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مقدمة 


لن أضيف كيرا عندما أذكر باهمية الترجمة ودورها فى تاريخ الفرد 
واللجتممع . وكذلك لن آتی بجديد حين آذگر بالعلاقة الوطيدة بين تعلم اللغات 
الاجنبية والترجمة إلى العربية . وخحصوصا أن حالة من الملل والانكسار النقسى 
التى تسود أوساطنا الثقافية يعزوها البعض إلى عوامل اقتصادية عوامل أخحرى لسنا 
فی مجال الخوض فيها. 

ولقد شخلتنى بحض قضايا الترجمة إلى العربيةء منها القضايا التى يناقشها 
كتاب اليوم. وهثاك من يشاركنى الاهتمام بهذه القضاياء ولكن يبدو أن إثارتها 
مكتوبة لايحظى بحماس ذلك البعض . إن قضايا الشرجمة إلى العربية تستحق منا 
التوقف والدراسة والخلوص إلى نتائج عملية ومعقولة بيدا عن العبادات الإنشائية ٠‏ 
التى منها "ونرى إنشاء هيغة عليا للترجمة* و "فى رأينا آن تقوم لحلة بدراسة 
أحوال الترجمة' . ستبقى الترجمة جهداً فردياً بالدرجة الاأولى» آما دور المؤسسات 
حكومية أو نحاصة .. فيأتى بالدرجة الثانية» حيث يكون لها دور التمويل 
والمساعدة فى النشر والتوريع . وأشير هنا إلى مثال قاثم ألا وهو سلسلة " عالم 
المعرفة* بدولة الكويت» فإن نسبة تريد عن الستين با لمائة من أعمالهم المنشورة 
۱۹٥(‏ عملا حتی مایو )۱۹۹١‏ هى أعمال مترجمة من مسختلف لغات العالم إلى 
العربية. والنظام المتبع فى صالم المعرفة يقوم على الدعوة فقط ؛ أى أن المترجم 
يتقدم بمشروع الترجمة وإذا رأت اللجان الفنية إن ذلك العمل لم يسبق ترجمته» 
وأنه يستحق الترجمة فإنها توافق على ذلك المشروع. وبالطبع فإن لتلك المؤسسة 
الحترمة القدرة على التوريع الكبير وكالمك الدفع المجزى للمترجمين الذين ييذلون 
كل مافى وسعهم لخدمة الثقافة العربية. وجامعة املك سعود بها مركز متخصص 
فى الترجمة يقوم على أمره مجموعة متميزة من التاخصصين فى مختلف اللغات 
ومشاربعه الطموحة تشمل إصدار بيبليوجرافيا الاعمال المترجمة إلى العربية من 
مختلف اللغخاتء وهو ما طالبنا به فى أول دراسة فى هذا الكتاب حتى نشجنب 
تعدد التر جمات للنص الأجنبى الواحد. كماآن مشروع الالف كتاب» الذى تقوم 
به الهيئة المصرية العامة للكتاب» مشروع رائد يهدف إلى نقل الموجود الغربى إلى 
تقافتنا العربية -حسب ححطة مدروسة ومنظمة. 


ا 


إذنء الترجمة إلى العربية ينقصها عناصر أخحرى غير وجود المؤسسات» 
فهاهى الموسسات قاثمة وموجودة. الترجمة إلى العربية فى حالنا الراهن ينقصها إن 
جيب عن أسئلة جوهرية منها : ماذا نترجم؟ من يترجم؟ 

وبالطبع السوال التقليدى الذى نجار فى الإجابة عله : من هسو المحرجم؟ 
الإجابة على السؤال الأول تتم أن يحون هناك تفاهم بين الجهات القائمة على 
ألترجمة والمترجمين بغرض إن يجار للترجمة فقط الأعمال الحديثة والمعاصرة الى 
تبخدم علومنا وثقافتنا. ونحن لا نبحدد تاريخاً بعينه لعمر الأعمال التى ينبغى 
ٿر جمتها » فالذى يحكم ذلك هو حاجتنا للإستزادة من العرفة فى حقل عاء وليس 
ذائقة فرد يرى أن الكاتب فلان متميز ولذا يجب ترجمة أعماله كاملة وإضاعة 
السنوات فى إشباع رغبة ذلك الفرد حتى ولو كان آديبا أو ناقداً. 

آما السوال الثانى فإن إجابته هى كل قضية الترجمة. إذا كان من يترجم 
شكسبير وميلتون وسارلو وووردذورث هم خريجو اقام اللخة الإإغجليىزية من 
جامعاتنا العربيةء فمن يترجم موسوعات الطب والصيدلة والهندسة والصواريخ 
وعلوم الفضاء؟ وهنا أجدنى أتفق تماما مع ما ذهب إليه الأستاذ الدكتور محمد 
عنانی» فى مناقشتى لاآدائه فى هذا الكتاب» من أنه لا توجد لغة أدبية وأخحرى 
سياسية وثالشة اقتصادية» ومن ثم لا يوجد مسترجم أدبى وآنحر سياسى وثالث 
اقتصادى . فالترجمة فن من يجده يستطع أن يترجم فى أى حقل . والتخصص 
مطلوب لکنه لا پعنى أن من يترجم الطب يكن طبيباً. التخصص الذى نحفيه هو 
طول المراس فى تناول مواد حقل محرفى معين» فذلك مايكسب المترجم خحبرة 
لخوية فى التعامل مع مصطلحات ذلك الحقل . ولابد أن أشيد هنا بتوصيات المؤ ر 
الذدى عقدته أكاديمية الببحث العلمى» حول الترجمة العلمية )۱۹۹٥(‏ والذى أكد 
على أهمية التسيق بين المترجمين والعلماء فى كافة التخصصات أثنئاء عملية 
الترجمة . فذلك عا يبعد كثيرا من الإبهام والخموض فى النصوص المتر جمة إلى 
العربية » ذلك أن معظم من يقومون بها هم من دارسى اللغة الإأغجليزية وأدابها 
ومحرفتهم بالعلوم والطب - فى حد تقديرى . ليست عميقة. 

أما السؤال الثالث : من هو المحرجم؟ فإجابته لن تحددها مقدمة قصيرة 
كهذه. ولكن قد يكون لى احق أن أطرح تصورى عن شخصية المتر جم . المحرجم 
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هو من يلف نصا قبلياء ويبحث بعد ذلك عن لغة يؤطره فيها. فإذا قرا المترجم 
العربى قصيدة لإليوت مثلأء فإنه يفهمها ويبدا فى تأطيرها بلغته وهى العربية فياتى 
ذلك النص عربيا؛ قد يكون له صفة النص العربى الخالص»ء وقد تشوبه بعض 
الشوائب التى تخرجه من ميزة كمال النص العربى» إلا أنها تبقى محاولة لوضع 
ذلك الت القبلى الذى رآه المترجم ونقله إلى العرية هكلا. أما مؤهلات ذلك 
المترجم فلا أستطيع القطع بهاء كان نقول مثلاً أنه يثبغى أن يكون خحريج كلية كذا 
إو كذا. فذلك تحجيم لأفق عريض» وإلا فمن آى كلية تخرج مترجمو العصرين 
العباسيين الأول والشانى الذين نتحدث عنهم فى الدراسة قبل الأخيرة من هذا 
الكتاب . إن وجود كليات متخصصة يساعد فى تكوين المترجم الكفء» لكن 
العمكس ليس صحيحاً. 

أضع بين يدى القارئ الكريم بعضاً من مشكلات الترجمة إلى العربيةء 
وأطرح فيها بعضا من آراتى قد نختلف أو نتفق حولها. ومن تلك القضايا 'تعددية 
النص المترجم إلى العربية * - لاذا يترجم نص إغجليزى - مثلاً - عشرة مرات إلى 
اللغة العربيةء وفى كثير من الأحوال يعلق كل مترجم» على حدة» أن ترجمته هى 
الاولن: 

"غياب المفهوم التاريخى فى النصوص العرجمة إلى العرببة* هى ثانى 
دراسة» وهى تئاقش الأسماء والأماكن وتاريخهما فى الإلجليزية » وذلك مفهوم 
لدى دارسى الإجليريةء أو متكلميهاء لكننا حين نترجمها إلى العربية فإن ذلك 
الفهم ينحدم تماما إلا إذا تدحل المترجم ليوضح بين حين وآلحر معنى ذلك الاسم 
ومقهومه. 

"اللخة العربية بين التصعيد والترجمة" دراسة توضح مدى صلابة اللغة 
العربية وصمودها فى وجه موجات الغزو اللغوى واحتواء المفردات التى ترد إلينا 
حديئاً إما بالترجمة الصرفةء أو باستيعابها كما هى مع إضافة الزيادات العربية 
عليها. أما "تعريب العلوم وقضية الدولة* فهو رد على معالى الأستاذ الدكتور 
الشاذلى القلیبی حول مقال نشر بالاهرام فی 1۹۹٤/٤/۲۷‏ وأرسلت هذا الرد إلى 
الاستاذ لطفى الخولى لكن يبدو آنه لم يحظ بالنشر» وأنشر مع ردى ملحق () 
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وفيه مقاله الدكتور القليبى لا لها من قيمة أدبية رفيعة من قلم رجل صاحب خبرة 
يلة فى العمل العربى . 

بعد ذلك "عنانى وفن الترجمة" أناقش فيها آراء مشخصص وعغارس 
للترجمة ومكابد لعناء النص . إن كتاب الدكتور عنانى - "فن الترجمة' - مرجع 
متميز فى الترجمة إلى العربية لا يجب إن تخلو منه مكتبة مؤسسة مهشمه 
بالترجمة. 

أما " وظيفة الترجمة " فهى مقالة حاولت فيها أن أحدد بعض مهام وظيفة 
الترجمة فى حياتنا المعاصرة _ وقد اثارت تلك المقالة جدلا كان من نتاقجه الرد 
الذى تفضل به الأستاذ الدكتور محمد القويفلى وكيل كلية الآداب جامعة املك 
سعود» والذى أعتز بإعادة نشره هنا فى ملحق (ب)ء وكلذلك أنشر ردى على 
مقالته تلك . 

' الترجمة الإبداعية * مقالة بذلت فيها الكثير من الجهد وأظننى أثير قضية لم 
يتطرق إليها أى من المهتمين بالترجمة إلا من بعيد. أما "ترجمة المصطلح النقدى' 
فهى آثحر دراسةء أستعرض فيها المحاولات العربية لترجمة المصطلح النقدى من 
السبسعينات وتحديدا مح ظهور ' معجم مصطلحات الدب * )۱۹۷٤(‏ للاستاذ 
الدكتور مجدى وهيةء ثم "المعجم الآدبی * (۱۹۷۹) للاستاذ جبور عبد النورء 
مرورآً " بموسوعة المصطلح النقدى (۱۹۸۳) التى جمعها جون جمب فى ثلاثة 
اجزاء وترجمها إلى العربية الأستاذ الدكتور عبد الواحد لؤلوة ثم "النظرية الأدبية 
المعاصرة" )۱۹۹١(‏ لرامان سلدن التسى ترجمها إلى العربية o‏ الدكتور جابر 
وصولا إلى "دليل الناقد ا اا البارعى 
بالاشتراك مع الدكتور ميجان الرويلى . 

هذا والله أسأل التوفيق من لدنه سبحانه وتعالى» كما أسأآله أن يوسع رقعة 
الهتمين بالترجمة عموماء ولحصوصا الترجمة إلى العربية. كما أتقدم بالشكر إلى 
کل قارئ - اتفق آو الحتلف . مع ماذهبت إليه فى هذا الكتاب المتواضع 


د. بخير العیسوی 
القاهرة هی 4۹/۷/۲٩‏ 


تعددية النص المترجم إلى اللفة العربية“ 

تعددية النص الترجم إلى اللخة العربية واحدة من القضايا التى تلفت انتباه 
دارسى الترجمة. وتتلخص أالقضية فى وجود عدد من الترجمات العربية التي تظهر 
من وقت لآنحر فی بلدان عربية متباعدة أو متقاربة ثقافة وحدوداًء وتلك الترجمات 
لا تختلف كثيرآ عن بعضها البعض طلا أن حطة امرجم هى النقل عن النصس 
الاصلى للعمل موضوع الترجمة. وتختلف النصرص المترجمة عن النص الأصلى 
فى حالات منفردة كان يعلن ارجم آنه يقوم بتمصير مسرحية لشكسبير مدلا فتاني 
أسماء أبطاله عربية مصرية وتاتى الاحداث والوقائثم مصرية وهذا النوع من 
الترجمات وكذلك الاقتباسات ليس موضوعنا اليوم . 

ونحن لا ننكر على المترجم العربى تعددية النص المخرجم إن كان لذلك ما 
يبرره» فظهور ترجمة عربية لعمل معين من مائة عام لن تكون صالة لاستخدامنا 
الآنء وبذا تكون ترجمة ثانية آمرا واجبا وضروريا. ولكن وجود سبع ترجمات 
لمسرحية * روميو وجوليت * فى فترات متقاربة أمر يدعونا للتوقف» فقد ترجمت 
تلك المىرحية فی الستوات: ۱۸۹۸ ترجمها عبده طاینوس»؛ وفی ۱۹٦۰‏ ظهرت 
ثلاث ترجمات وهی لمیر شیحانی» ومؤنس طه حسین» وحسن محمود؛ وفی 
4¥A‏ ظهرت ترجمتان لکل من جمال غاری وعلی احمد باکثیر. وكذلكف 
الا او هومن ر جت قالات راه فی ۹٤۷‏ ترجمتها عنبرة سلام 
الخالدی»؛ وفی ۱۹٦۰‏ ترجمھها دریتی خحشہه» وفی ٨۸‏ ترجمها أمين سلامة. 

إن تلك الظاهرة تستدعى منا التوقف فى محاولة لدراسة الاسباب التي أدت 
إلى وجودها ومن ثم محاولة تلافیھا کی لا تتكرد دونما داع فعلى وعملی . ومن 
بين تلك الاسباب› کما یتین لی ما یلی : 

١‏ عدم وجود رابطة للمترجمين العرب يستطيعون من خلالها تنسيق 
أعمالهم التى ينوون ترجمتها مبقاء وكذلك التى تم ترجمتها سابقا وأذكر هنا أن 
اُستاذنا الدکتور رمسيیس عوض قد أمضى ومعه فریق من خحریجی عام 1۹۸۳ بكلية 
إلالسن قسم أللغة الإنجليزية» أمضوا ذلك الىمأم وهم یکدون ویچتهدون فی سبیل 
إلحراج ترجمة رواية جورج أورويلل "۱۹۸٤١‏ مع بداية السنة الميلادية التالية وهى 


(«) شرت فى جريدة “حكاظ" . الصفحة الثقافية - العدد ۱۰۱۱۷ بتاریخ ۱۹۹٤/٤/۲۰‏ تحت عنوان 
شكبر وسبح ترجمات عرية” . 
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٤4‏ وقد غجح الرجل فى ذلك المضمار وقرح الجميع بذلك الإخجارء وخصوصا أنه 
قد صاحته دعاية إعلامية وتلفازية جيدة .إلا أن الفرحة لم تدم طوياا إذا اكتشفا 
أن ذلك النص قد ترجم من قبل . فقد ترجمه السورى ع عبد الرحيم وألنسىخة 
المترجمة الموجودة بجامعة الملك سعود لا تحمل تاريخا للتشر ولكن لون الأوراق 
يعطيها من العمر ثلاثين عاما على الاقل › آی أن ترجمة ع. عبد الرحيم سيقت 
ترجمة رمسيس عوض بعشرين عاما تقريبا وقاست بلشرها دار الأديب للطباعة 
والنشر فى دمشق. ولحت الفرحة أكثر عند علمنا أن الاأستاذ عزيز ضياء فى 
المسلكة العربية السعودية كان يقوم بنفس الجهد ولديه نفس شعور رمسيس عوض 
فقدم ترجمة لتلك الرواية تحت عنوان ' العالم عام ألف وتسعماثه وأربح وثمائين 
“ وظهرت مع بداية عام ۱۹۸١‏ للميلاد. وقد قدم لها باستفاضة بالغة وقيمة 
قاربت الاربعين صفحة من القطع الكبير»ء ويقول: ' وعد » فها هى القصة 
تنشرها شركة تهامة» مترجمة إلى اللغة العربيةء ولاأول مرة فى العالم العربى› 
وفی مطلع عام (ألف وتسعمائة وأربعة وثمانون)» وتتداولها أيدى القراء فى هذا 
العالم الذى عاش الاعوام الثلاثة الأحيرةء أخطر تطورأات قضيته الكبرى التى 
أسميها قضية حرب الثلاثين عاما. . . 7 (ص .)۴١‏ وتضيع البقية الباقية من 
الفرحة حينما نعلم أن عبد الكريم ناصيف قام بترجمة رابعة للقصة نفسها عام 
۱۹۸١‏ وتقوم بنشرها دار وبل فی دمشق . تخیلت بعد هذا آننا نعيش فى عوالم 
معسرول بعضها عن البعض الآخرء وأن وسائل الاتصال التى نتحدث عنها قد 
انعدمت ماما حت فی هذه الموضوعات التى تتداولها المجلات والصحف السيارة. 
لذا فإن وجود رابطة للمترجمين العرب ليس رفاهية وليس ترفاء لته ضصرورة 
ملحة لتنظيم الجهد والوقت وتقديم كل ما يفيد القارئ العربى ويثرى ثقافته . 

۲ عدم وجود وسائل اتصال بين المترجمين والجهات القائمة على التر جمة. 
فبالرغم من وجود آجهزة الاتصال الحديشة من تليفون وتلكس وفاكس وقبلهم 
أجهزة التيكر والتليبرنترء إلا أننا جد مترجمى المشرق فى واد ومترجمى الغرب فى 
وأد ئان» ومترجمى الشام فی واد ئالث. ولا أظن آنه يمكن الاأستةادة من هذه 
الوسائل الاتصالية إلا بوجود هيئة تنظم تلك الصلات والروابطء فعلى مستوى 
ال“فراد لابد آن تكون هناك رابطة فى كل دولة عربية تتولى ثيل هؤلاء الاأفرادء أما 
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على مستوى الهيئات القاثمة على الترجمة فإن عليها أن تقوم بالاتصال ببعضها 
البعض من وقت لآخر. أنتا فى عالم يبدو - مح وساثل الاتصلات الفضائية . كانه 
قرية صغيرة» فلماذا لا نستفيد من تلك الوساثل رهيدة التحاليف؟ 

۳ آنه مع وجود هيشات للترجمة فى كل دولة عربية» إلا أن تلك الهيثات 
تصطبغ بالصبغة السياسية البحتة» وكذلك الإقليمية المتخطرسة . وذلك آخطر ما فى 
ألأمر» وهو يقضى على كل امل باق فى حل تلف المشكلة. فإذا كان جل ما نتمناء 
ان تقوم فى كل بلد عربى هيشة للترجمة والمترجمين. فإن قمة اليس تأتى عندما 
تكون تلك الهيئة تبعا لسياسة البلد إلذى توجد فيه. ولا يسعنا إلا أن ندعو دوما 
إلى نبد القوميات عند تناول موضوعات الثقافة والفكر على عمومها. 

-٤‏ عدم وجود بي ليو جرافيا للأعمال المترجمة إلى العربية تغطى الأعمال 
الموجودة فى العالم العربى . ورغم إن مراكز جمع المعلومات كمركز الميكروفيلم فى 
الاهرام بالقاهرة يقدم عرضا مطبوعا ومتشورا بين الحين والآلحر إلا آن ال"عمال 
امترجمة المنوه عنها تبقى حبيسة الإقليمية» ورغم أن دار تونسيه قد أصدرت دليلا 
للمترجم وهيثات الترجمة فى العالم العمربى» إلا أن تصفح ذلك الدليل يدلنا أن 
المحلومات التى فيه ليست حديثة كما أن عدداً من المترجمين المذكورين فى الدليل 
لاقوأ ربهم عمنذ سنوات ويتبين أن تلك المحلومات أخحذ معظمها من صفحات 
الكتب» وهذا أمر طيب» ولكننا نريد معلومات من خلال اتصال مباشر بالقائمين 
على الترجمة. 

۵ وفى هذا الصدد» فإڻ جامعسة املك سعود مما أتيح لها من إمكانات 
عظيمة كما هي فى مهد اللغات والترجمة تستطيع القيام فى الوقت الراهن على 
القل بعمل تلك البيلبيوجرافيا .. فلدى المحهد عدد من الاساتدة المتخسصصين فى 
الترجمة تدريساً وتاريخا وعلما ويستطيع كل منهم أن يدلى بدلوه حسپ 
تخصصصسه . والمعهد يضم أقسام اللخات الإلجليزية والفرنسية والاأسبانية والالانية 
والروسية والتركية والعبرية والفارسية وفى المستقبل هناك خحطة لافتتاح أقسام 
للايطالية وما تدعو حاجة المملكة له من لغات آخرى. وفى هلا العام افتتح قسم 
اللخ اليابانية . ويستطيع المعهد بإمكاناته المتاحة وفى وجود عميد شاب كالدكتور 
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عبد الله الحميدان أن يضح بيبليوجرافيا متوسطة الحجم تعتمد على جمع المعلومات 
البيبليوجرافية الموجودة فى المكتبات ومراكز البحوءث ذات التقنية الحديثة مثل مدينة 
املك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومكتبة جامعة الحلك سعودء على أن يتم تطوير 
تلك البيبليوجرافيا سنويا وذلك بإضافة ما يطراً من مشجدات فى حقل الأعمال 
الترجمة . وأقترح آن تقسم تلك البيبليوجرافيا على النحو التالى : 

أ - قسم للهيئات القائمة على الترجمة فى العالم العربى ويشتمل على 
اليكل التنظيمى لتلك الهيثات مع آسماء القائمين عليها وعناوينهم وكذلك إرقام 
الهأتف والفاكس إن وجدت. ثم كکشاف بیبليوجرافى بالاعمال التى تم ترجمتها 
والتی تنوی تلك الهيئات تر جمتها مستقبلا. 

ب - قسم للأفراد المشتغلين بالترجمةء وهذا - فى نظرى - آهم من القسم 
السايق. ويشتملل على اسم الترجم وعنوانه وأرقام الهاثف والفاكس إن وجدت . 
ويتم محاولة إيجاد حقول متخصصة لكل مترجم » فمثلا يمكن تخصيص حقلين 
رثيسيين للترجمة هما العلمية والاأدبيةء وعنهما تتفرع تخصصات أخرى مثل 
الترجمة الطبية وترجمة العلوم البحتة (الفيزياء ‏ الكيمياء - الأحیاء ‏ الرياضيات . 
الفلك - الهندسة - التبات) وترجمة العلوم الإدارية والاقتصاد والحاسب الآلى . 
وقد يتفرع عن الترجمة الأدبية حقول مثل ترجمة التاريخ والقلسفة واللغة والأدب 
بتخصصاته التعددةٍ فى الشعر والنثر والأسطورة» وكذا علوم اللغة الختلفة. 

إن تلك البيبليوجرافيا ستعتمد على جهود أفراد یعملون فی نطاق فريق واحد 
تحت منظومة واحدة» ويتم فى النهاية تبادل تلك البيبليوجرافيا مع كل الهيثات 
العربية المشتغلة والمهتمة بالترجمة على أن يطلب إلى تلك الهيثات موافاة معهد 
اللغات والشرجمة بما يمكن إضسافته إلى تلك البيبليوجرافياء حتی یتم تحدذیٹث 
الطبعات التالية من ذلك العمل الذى أعتقد أنه بداية البداية فى تتظيم عملية 
الترجمة إلى العربية. ومن ناحية الكلفة الاقتصادية فإنها لا تحتاج إلى ميزانية 
خحاصة كتلك التى نسمع عنها فى المشاريع الطموحة» فهى لن تتعدى تكلفة طبع 
كتاب» تكتب أصوله على الآلة الكاتبة فة 
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تظهر تعددية النص الترجم إلى العربية فى النصوص الأدبية فقط ولا 
تظهر فى النصوص العلمية» حتى ليبدو وكان الترجمة إلى العربية مقصورة على 
الأدب فقط. وهذا تحجيم لدور الترجمة. لذأ وجدتا أن عدداً كرأ من أساتدة 
العلوم يقومون بترجمة الأعمال العلمية التى يقوموں بتدريسها بلخغات أجتبية إلى 
العربيةء» وكذلك تلك التى تستخدم كمراجع بحثية لطلاب الدراسات العليا. ونحن 
لا نعيب هذا المنحى على هؤلاء الأساتذةء ولكننا تخلص من موقفهم ذلك إلى 
عدم موثوقية ما يمكن أن يقدمه مترجم النص الاأدبى» وکآتنا آمام فريقين: فريق 
الاأدباء وفريق العلماءء وهذا حطر كبير. فنحن لا نستطيع أن نبنى ثقافة آمة 
وفكرها مع وجود هفا الشقاق البين بين العالم والاأديب. 

وتستطيع الحامعات العربية - حلا لهذا الإشكال .. أن تقوم بترشيح عدد من 
الاعمال فى الأصول الأجنبية للترجمة إلى العرية وآن تعطى تواريخ محددة يتوقع 
فيها ترجمة تلك الأعمال» وعند ظهورها تلزم طلابها أن يتخذوها كتبا دراسية آو 
مرجعية . إن ترجمة العالم العربى للأصول الاجبية تظهر فيها جفوته للعربية وهذا 
ما يكرهه الآديب » وترجمة الأديب للنص العلمى تظهر فيها شاعرية اللخة العربية 
وهڏا ما يڪرهه العالم . ولذا وجب وجود قناة يتم من خحلالها الاتصال وتبادل 
الرأى حول كل مصطلح علمى وما يمكن أن يقابله فى العريية. ولكن أن نظل 
تستخدم آلفاظا إنجليزية أو فرنسية أو ألائية كما هى عقودا من الزمن قائلين بان 
العربية لا يوجد فيها هذا المعادل فهذا القول غير واقعى وينم عن عجز فينا وليس 
فی لغشا . 


ما سبق يتضح آن تعددية النص الترجم قضة قائمة وهى لابد أن تواجه كل 
المشتغلين بالترجمة . إنها ليست مشكلة خحطيرة تصل إلى حد إعاقة الترجمة ذاتهاء 
وكذلك هى ليست هينة إلى حد تباهلها. لذا وجب أن نتوقف أمامها وندرس 
بعض الاسباب التى رأيت أنها مسئثولة عن وجودها وإاقترحت بعض الحلول 
المتواضمة لحلها. وأسباب المشكلة وحلولها لا تتتحصر فيما قلت فقط وإنما هى 
محاولة لعلاجها وقد يكون للآخرين تعليق وتعقيب»ء فمن الرآى الآحر نسشفيد 
ومن النقاش نتعلم . 


فياب الفصوم التاريخى فى النصوص المترجمة إلى العربية 

آجد من الضرورى فى المقدمة أن أسأآل سؤالين . 

الأول :ماذا يتبادر إلى ذهن العربى لو ذكر اسم "الحجاج* مغفرداً دون 
إضافة نسية وفىخده ؟ بالطبع تستدعى صورة ذلك الرجل فى العمامة وهو يعتلى 
المئبر فى الكوفة يقف خطيبا يهدد ويتوعد من قذفه بالحصاء وتستمر الذكرى إلى 
أن تصل مداها بصورة السيف الذى أعمله الحجاج فى أهل العراق والرؤوس التى 
أيلعت وحان قطافهاء وتستدعى الذاكرة صفات القسوة والشدة جميعا التى اتصف 
بها ا لحجاج بن يوسف الثقفى ذلك القائد الذى لا ينساء التاريخ العربى لتفرده 
ولنوادره. 

الشاقى مافا يتبادر إلي ذهن العربي عند سماع أى من الأسماء التالية : السيدة 
هيبينز› الحاكم بيانجهام› أو جون او وهی من الاسماء التى رنت فی 
“الشارة القرمزية" )١۸٠١(‏ مترجمة إلى إللغة الحعربية؟ 

آظن أن الإجابة قى هذه العالة ستكون لاشى, ءفتلك أسماء غير عريية 
لشخوص غير عرب» وسيكون لتلك الاسماء معني محصين لدی دارس الأدب 
الامريكى ولدى المشخصصين فى تلك الفترة التى تدور فيها أحدأث * الشارة 
القرمزية" وهی ۱١٤۰١‏ كما يدعى ناثنيال هورثورن )١۸٦٤ ١۸٠١ ٤(‏ على لسان 
الراوى فى تلك الرواية التشى يضعها هارى ليفين على رآس قائمة الأعمال 
الكلاسيكية فى الدب الأمريكى". وبالطبع لن يخلو الرد من إشارات تاريخية 
متعمقة موضحة كل اسم ودلالته ولاذا أورد على هذا النحو. 

الاعمال الادبية لا تخلو مسن الإشارات التاريخية من وقت لآحر»ء وتلك 
الإشارات جزء من ثقافة وحضارة اللغة التى تكتب بها تلك الاعمال ومن ثم لا 
يصعب على أهلها المتكلمين بها فهمها والنفاذ إلى مغزى إيرأدها هنا أوهناك . 
وعليه يكون ذكر "الحجاج " فى أى مطبوعة عربية مفهوماًء أما ذكر السيدة هيبينز 
وإلعاكم بيلنجهام وجون ولسون فلا يعنى للقارئ العربى شيا يذكر. وهناك من 
يکابر بالقول إن دارس الدب الأّجنبى عليه أن يلم بالتاريخ وألثقافة وإالفكر للمترة 
التى كتب فيها العمل موضوع الدراسةء وأظن أن هذا مطلب طموح . 
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لذا كانت الأعمال المترجمة إلى اللغة العربية خالية من المفهوم التاريخى 
الموجود فى النصوص الأصلية للأعمال المنقول عنها. ولقد لست هذا فى ترجمة 
"الشارة القرمزية' للأستاذة جاذبية صدقى» فخرجت الترجمة ‏ رغم دقشها 
وموثوقيتها ‏ غير مكتملة الابعادء لان التاريخ فى تلك القصة جزء أساسى لفهمها 
فى الإخجليزية التى كتبت بهاء فما بالنا فى العربية التى ترجمت إليها. 

قامت الاأستاذة جاذبية صدقى بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والتشر 
بالقاهرة ونيويورك بشرجمة )ام اعاعدعءS‏ ع11 تحت عنوان “الشارة القرمزية' 
وذلك فى عام ٠۹١۸‏ . ومعلوم أن هوثورن كتب تلك القصة بعد تسع سنوات 
قضاها فى جمرك مدينة سيلم . والقصة التى تقع فى مائتين واثئين وستين صضحة 
من القطع المتومط تنقسم إلى جزءين : مقدمة عن جمرك سيلم فى سبع وأربعين 
صفحة» والقصة وهى فى مائتين رخمس عشرة صفحة . وقد كتب معظمها فى عام 
۹ واکملها فی فبرایر ۱۸٠۰‏ وظهرت للقراء فى مارس من نفس العام . ولقد 
وفقت المترجمة فى العنوان أيما توفيق "فلو أنها ترجمت العنوان حرفيا لقالت› 
احرف القرمزى› وحسرت بذلك وهج الصورة وقدرتها على التوصل فاجتهدت 
فى الترجمة وأحسنت *“ ولو أن جاذبية صدقى وقعت فى حطاً ترج ة العثوان 
لكان "الحرف القرمزى ” أضحوكة. 

إن هيسيتر برن“ تخون روجها إيان غيابه وتحمل سفاجا وتضع مولودتها 
ويحكم عليها رجال الكنيسة عليها بان تضع قطعة من القماش القرمزى تنسج 
عليها هيسثر بيدها بخيط ذهبى دقيق احرف إلأول من حروف الاأبجدية الإلجليزية 
وتضع القماشة القرمزية وعليها ذلك الحرف على صدرها طيلة حياتها الباقية. 
وتلك ‏ تحريمًا .. شارة وليست حرفا. وهذا العرف ۸ هو بداية كلمتى كا6إع) اف۸ 
و Adu ٣‏ ومعناهما رانى أو رإئية من التزوجين»ء وكأن الحكمة الكنسية لم 
تكتف بقرار الإدائة الذى أصدرته وسجلتهء لكنها حكمت بتقريع تلك ألفاطئة 
أينما ذهبت بتلك الشارة القرمزية. 

فى النص الاإنجليزى»ء طبعة علائإام۷اR‏ إحدى وسبعون هاسشاء أدخلها 
الناشر هارى ليفين لأسماء إشخاص وأماكن وأحداث تاريخية فى ألقدمة والقصة. 
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ويمكن للقارئ فى النص الإنجليزى فهم البعض منها لكن أكترها يحشاج إلى 
توضيحات فى الهوامش بدونها لا يكت مل المعنى الذى قصد إليه حوثورن» ولقد 
جاءت الترجمة العربية حالية من أى من تلك الهوامش إلا هامشا واحداً فقط 
وهو حول ما کان هوٹورن ینوی نشره مع هذه القصة ثم اثنئ عله *“. وهذا ما 
آفقد النص المترجم الكثير من روعة النص الإنجليزى . 

وأورد هنا أربعة أمثلة فقط لتوضيح »وجهة نظرى: 

: قر فى النص الإنجليزى‎ -١ 
"„..With a description of my way of Life in the deep quietude of an Old 

Manse House". 


وترجمت إلى العربية على النحو التالى: 'بوصف اسلوب حياتى فى بيت 
قدیم هادی ". وفی الهامش یقول هاری لیفین فی النص الإنجلیزی أن هله 
الققرة إشارة إلى كتاب هوو ر1846)i( Mosses from an Old Manse Hosue‏ 
حيث قدمه بقوله "إن المؤلف يجعل القارئ ملما بمكان إقامثه " . إذن فافظة 
"بیت قدیم هادى " اى فى الترجمة لم تعطنا هذه الإشارة التاريخية إلى أ0 
yy Manse House‏ مثزل جد رالف وولدو إميرسون (NAAT YAT)‏ الذى أقام 
قبه هوتورن والذدى کتب فيه إميرمصسون رîlڎeعڙa Nature‏ الطبيعة ' فى عام YAT‏ . 
کما کان له آثر عظیم قی کتابة هوثورن لراتعته 'أعشاب من البيت القديم “ . 

فى نفس الصفحة نقر؟: 
"The example of famous P.P Cierk of Parish" more fatithfully Followed"‏ 

وترجمتها فى النص العربى : «وسوف أقلد كمل أعلى » القطعة ذإئعة 
الصيت ” ب . ب کاتب الإبرشية ‏ يوضح ل الناشر فی هامشه أن پومیاٹ هله 
الشخصية الفبالية - ب .ب . کاتب الإبرشیه _ کازت فى المحيط الادبى لالسكندر 
بوب (1۸۸ 1 £ 4 ۱۷) وكانت تلك اليوميات تقليدا ساخ لعادة الخروج عن النص 
إلى كتابة السيرة الذاتية والتى ظهرت فی کتاب جلبرت بیرنیت 4اا ؟ن 0ای1 
۴ 0۷۸ إذن لم یعطتا النص العصسربى أى إشارة بمكنة إلى هذا الزخحم التاريخى 


(اسے 


والثقافى الذى تعطيه الفقرة الإغجليزية. وأهم من ذلك ما فهمه من أن هورثورن 
ينوى ألدخول إلى السيرة الذاتية وأن أمامه عمل بيرنيت كمثال 

۳ فی النص الإنجلیزی نقرا: 
"The Figure of that first ancestor, invested by family tradition with a‏ 


dim and dusky grandeur to my boyish imagination" 


وهی فی النص العربی : "فشبح ذلك الحد الول إلذى أضفت عليه تقاليد 
الاسرة عظمة قاتمة كان يشاغل خيال صباى من بدآت إعى * "“ هذا الحد الأول 
كما فى الهامش الإغجليزى . وليام هوثورن ‏ رائد فى ميليشيا بلاة سيلم وكان 
متحدٹا باسم نواب ماساتشوستس» وقد هاجر من إمجلترا إلى أمريكا فى عام 
٠م.‏ وأضيف» أنه كان من القضاة البيوريتانين الذين حاكموا ساحرات سيلمء 
فى سلسلة المحاكمات المشهورة» ومن النقاد من يقول أن هوثورن كتب "الشارة 
القرمزية" ليعتذر عن فعلة جده فى حق هؤلاء الساحرات وإن كثت شخصاً لا 
أميل إلى تأييد هذا الرآى. على أية حال الترجمة العربية باغفالها لهذا الهامش› أو 
أى معالة أحرى له ۽ لم تحطنا البعد التاريخى . للجد الاول وشبمحه _ الذى 
نتلمسه بسهولة فى النص الإ جليزى . 
٤‏ فى النص الإخجلیزی: 
".„„~Or whether, as there is fair authority for believing, it had‏ 
sprung up under lhe footesps of Sainted Ann Hutchinson as she entered‏ 
the prison door, «we shall not take upon us to deicrmine"‏ 
يقابلها فى النص العربى: *.. . “أو تصدق الوثاتق والمستندات الى 
تؤكد انها اردهرت تحت أقدذام القديسة آن هتشنسون»ء وهى تخطو داخل 
السجن *"'. آن هتشتسرن (1۹01 - )٠١٤۳‏ رعيمة دينية نفيت لآراثها الملشقة 
على الكليسة إلى رود آيلاند وهناك قتلها الهلود. كاننا بهوثورن يريد أن يقول أن 
هيستر برن أيضا قديسة» وهو يرفعها إلى درجة آن هتشنون وأستبدل الهنود ا حمر 
بر جال المحكمة الذين تراهم فى الفصل الثالث . 


ن 


إضافة إلى الأمثلة الأربعة السابقة» فإن انيار الأسماء فى "الشارة 
القرمرية* لم يكن خبط عشواء. إغا الحتار هوشورن کل اسم وماله من مدلولات 
تاريخية معينة فى اللجتمع الأمريكى وغير فيه بعض الشىء لينخدم هدفه الفنى فى 
القصة. ونترقف أمام ستة أسماء أوردها هوثورن. 

١‏ هیستر برن. يقول التاریخ أن شخصا يدعى ولام ہرن (۰ ۱١١‏ س 
)كان من أوأئل التطهيربين الذين قدموا إلى آمريكا وكان معروفا بأنه كاتب 
وناشر. وقد يكون لهوثورن هدف وراء الاسم؛ فنحن نعلم ‏ من القصة _ أن 
هيستر برن متزوجة من العالم الطبيب روجر تشلندجورث ولكنها لا حمل أسمه 
فتكون هيسثر تشلنجورث»ء وهى تحمل بدلا من ذلك اسم عائلة برن. ولا أظن أن 
عوثورن فعل ذلك حطاً . ربا قصد القول أن وإاحدا من هوؤلاء التطهيرين هو 
أبوها لانها تحمل إسمهء کما آن واحدا منهم عو سبب بلوتها ومحنتها وهلا ما 
يتين من سرد أحداث القصة فيما بعد حيث نعرف أن السيد آرٹرديمزديل هو 
شریکھا فى جريمة الزنا التى تعخض عنها ميلاد بيرل وكل المصاثب التى حلت فى 
حياة هيستر برن بعد ذلك . 

۲ - السيدة هيبينز. يقول هارى ليفين فى هامشه إن السيدة هيبينز هى أرعلة 
وليأم هيبنز وهو تاجر من بوسطن. وقد أعدمت تلك السيدة فى التاسع عشر من 
يونيو عام ٠٠١١‏ لممارستها السسحر "'. والسيده هيبينز فى "الشارة القرمزية* هى 
شقيقة الحاكم بيلنجهام رئيس محكمة هيستر وهى تعمل فى السحر وتحبه وقد 
أعدمت فيما بعد كساحرة. وكأان هولورن يقول إن من يحاكمون الناس على 
خطاياهم ينسون أن بيوتهم ترخحر بخطايا أخرى عاثلة . 

۳ الحاكم بيلنجهام. یقول هاری ليفين فى أحد هوأمشه: "' ریتشارد 
پیلنجهام  ۱١۹۲(‏ ۱1۷۲) هو حاكم مستعمرة الخليج فى الأعوام ١٤11ء ٠٠١١‏ 
وفى المدة من ٠٠٠١‏ إلى 11۷۲ . وهذه التواريخ لا تناسب أياً من السئوات فى 
الجدول الزمنی الڏی يستخدمه هوثورن *'. إن هوثورن یحدد زمن روایته فی 
عام ٦٤٠١‏ وهى السنة التى حوكمت فهاهيستر برن» فكانناً به وقد أخحطاً فى 
تحديد الزمن كما بقول لیفین. آى أن هوثورن كان على وعى تام أنه يختار أسماء 
شخوصه بعناية فائقة وحرص شديد إلا أن حرصه هذه المرة لم يصب فأخحطاً فى 
درس التاريخ . 


9 سے 


٤‏ جون ويلون. هو أحد أعضاء هيثة محاكمة هيستر برن ويقول ليفين 
أن * جون ويلسون واحد من قادة البیورتیائین وعاش فى الفترة من ٠١۹۱‏ إلى 
۷ والھامش ما فة پک : 

_ 10۸۸( المحاكم وينشروب. يقول هاری ليفين: " جون وینشروب‎  * 
هو اول حاكم لمستعمرة الفليج فى ماساتشوستس *' ولا أظن أن هذه‎ (۹ 
السماء التاريخية جاءت بالمصادفة البحتة فى ذهن هوثورن عند كتابة قصته. إنه‎ 
یرید شهودا من التاريخ كما يريد بشكل أو بآخر أن يقاضى هؤلاء الشهود‎ 
ويحاكمهم وهو قى حالات معينة يجلدهم كما فعل فى هيبئز وبلنجهام‎ 
. ودیمزدیل‎ 

٦‏ فى الصغحة 1۲١‏ من النص الإخجليزىء يذكر هوثورن اسم سيرتوماس 
أوفر بری وهو کاتب من عصر الیعاقبه "'“ حکم عليه بالموت. بالسم لشهادته فی 
قضية طلاق فاضحةء ویشیر إلى أسم دكتور فورمان» رهو كما يورده هارى ليفين 
فی الهامش * دکتور سیمون فورمان )١۹١١ _ ٠۱۵١۲(‏ عالم فلكء وکیمیائی › 
وهو من الكويكرر حيث تبين أن لراسلاته دليل دامغ فى امحكمة التى انتهت 
بإعدام افوربری عام ۱٩٩٥‏ * ۸ 

إن هوثورن يقصد إلى عقد مقارنة بين -حالة دكتور فورمان والسيد أوفربرى 
من ناحية» وحالة ديمزديل وتشلنجورث من ناحية أخرى . فديمزديل يرتكب 
خطيته مع هيستر برن ولا أحد يظن أو يشك بأى حال من الأحوال أنه هو 
شريكها فى تلك الفعلة. ومن المغارقات المضحكة أن هيثة الملحكمة تنتدب السيد 
دیمزدیل لیحقق محھا وینتزع منھا اعتراقًا باسم شریکھها فی جریمتها. وحین تلتقيه 
هستر تبلغه أنها لن تذيع سره وأنها ستبقى تتعذب وحدها ولن يعرف أحد ہما وقح 
پيٹهما . لکن دکتور تشللجورث الذى یعیش مع دیمزديل فى نفس السكن يظل 
يثير قضية هيستر برن ومالها من جوانب - فهو روج هيتر ولكن ديمزديل لا 
يعرف ذلك أیضا ۔ حتی یجبره على الاعتراف بآته ۔ دیمزدیل : شريك هیستر فی 
فعلتها. إن الو النفشسى الذى يضع فيه تشلدجورث ديمزديل يجبر الاخير على 


م 


الاعتشراف بعد تردد طويل عا يودى به إلى ارتقاء المقصلة معلنًا أنه شريك هيستر 
برن. ودلا من شارة قرمزية صنعت صن القماش روالفيوط الذهبية» كتلك التى 
ترتديها هيستر» نرى قطعة من صدره وقد التهبت واحمرت كالنار ونقش الحرف 
ھڅ والڈی یعنی فی حالته "زانی" كما يعئى فى حالة هيستر "زانية " 
إلى جانب تلىك الأمثلة التى نرى من خحلالها غياب المفهوم التاريخى فى 

الترجمة العربية فى حن أنه يوجد مائلا فى النص الإمجليزى»ء أسوق مثالا لعله 
يفوق سابقيه فى هذا الخصرص . فى النص الاأغجليزى نبد الفقرة التالية : 

* Ii was time, at İength , that I shouid other axercise other Facuities 

of my nature and nourish myseif with For which I had apetite. Even Old 


inspector was desirable, as a change, as a change of diet to a man who ha 
Known Alcott"%% 


وهى مترجمة إلى العربية على النحو التالى: " حان الوقت أخيرًا لامارس 
مراهبى الطيعية الأخحرى» وللأغذى نفسى بطعام لم أكن اميل إليه من قبل . حتى 
الفتش الهرم»؛ فی حال کحالتی» کان مرغوبا فيه کتغییر فى طعام رجل عرف 
الكوت " التص الإغجليزي يتسحدث عن مرافقة هورثورن لاقطاب مدرسة 
الترانسندنتالية (التعالى) والعمل معهم فى مزرعة بروك» وهى مزرعة أقاموها 
لتكون مثالا يحتذى للعالم الحامل» وخر فيها هوثورن ألف دولار آمريكى بعد 
آن عمل فيها عاما ونصف العام إضافة إلى ذلك فقد تعرف على رالف وولدو 
إميرسون. الذى ظهر اسمه فى الترجمة العربية تحت اسم "إمبرش" "؟. وأظن 
ذلك خطاً مطبعی . وتعرف أیضا على إلیری تشاننج (۱۸۱۸ - )۹١١‏ والذى ظهر 
فى الترجمة العربية تحت اسم “إيميرى شاننج” "" وأقول ثانية أن ذلك خطا 
مطبعى . إذن لم يكن ما ذهب إليه هوثورن هو تغيير نوع طعام البطن الذى تعود 
عليه فسترة طويلة. إنغا هو تغيير طعام العقل وتغيير لصحته من أقطاب تلك 
المدرسة. إن تجربة هوثورن الماشلة فى مزرعة بروك دفعته إلى أن يهز کتفیه لحمیح 
مدارس التفكير الطوباوى"'ء وأخذ ينهج منهجه الخاص فى تقديم صورة فاضلة 
لمالم يخلو من الرذيلة والإثم . يقول هارى ليفين معلقا على هذه الفقرة من 


( کے 


المقدمة: "بعد صجبة برونسون الكوت والترانسدنتالية فى أوج مراحلها غير 
العملية » رحب هورنررن بتغير توجهاته (غإل گ0 a change‏ as(؟(‏ وصحيح أن 
الكلمة الإنجليزية تعنى طعام أو اكل لكن أحد معانيها الأحرى كما فى وبستر هو 
تجمع رسمی لامراء أو مسئولين وأظن هذا ما قصده هوثورن. حتى وإن بقيت 
الكلمة ال تعنى الأكل والطعام فهى تعنى اصطلاحا أيضا تغيير مط معين من 
الغاطء لا تغيير نوع الطعام كمأ هى فى الترجمة الحرفية للمصطلح. وهذه 
تدحلنا فى قضية أحرى من قضايا الترجمة ألا وهى ترجمة المصطلح وهلا ليس 
مکانها, 

وبعد» فإن غياب المفهوم التاريخى فى النصوص الترجمة إلى اللخة العربية 
مشكلة لا تعوق عملية الترجمة ذإاتهاء لكنها تعوق فهم النص عند قرائته» أى آنها 
مشكلة من مشاكل التلقى . ونحن ننشد الكمال عندما نريد حلها أو تصور حلول 
لهاء ذلك اننا نريد أن نصل بالنص بالعربى إلى روعة وحيوية النص الإنجليزى كما 
فى الخال ألدذدى معنا فى هده الدراسة وهو من "الشارة القرمزرية" » ومن الحلول 
التى أرى أنها قد تساعد فى حل هذه المشكلة ما يلى : 

١‏ كان على المترجمة _ فى حالة "الشارة القرمزية" - إيرآد شروح فى 
الهوامش لحميع الأسماء التى استخدمها هوثورن. وصحيح أن طبعة هارى ليفين 
ظهرت فى سئة ۱۹١١‏ أى بعد ترجمة جاذبية صدقى بسنحين لكن - كان _ على 
المترجمة أن تعنى بالفهوم التاريخى للقصة ككل وللاحداث والأسماء على حدة. 

۲ - نحن نعلم أن الهوامش غير مقبولة فى الأعمال الإبداعية كالقصة 
والسرحية والقصيدة لكننا لسنا أمام عمل عادى. ومن ثم فإن الهامش يكون خيارا 
لمن يريد أن يقرآه من القراء» فهناك من يحتفى بقراءة النص ولا يعنيه ما فى 
الهامش» وهناك القارئ الذى يريد أن يلم بالصغيرة والكبيرة فى النص وما حوله 
فيقر! الهامش . 

٣‏ كان على المترجمةء كبديل للهرامش» إن تدأ ترجمتها بمقدمة تفصيلية 
تشرح فيها ا لجو التاريخى للقصة ومن خلاله تقدم للأسماء التى استخدمها هوثورن 
ومدلول ربط هذه الأسماء باسماء تاريخية حقيقية كما رآينا فى هوأمش هارى ليقين 
والتی علقنا على بعضها فی دراستنا هذه. 


0 


٤‏ كبديل آحر للهامش كان باستطاعة الحرجمة أن تورد قوسين عقب تقديم 
كل اسم لاول مرة تشرح فيه بعبارةء أو عدد من الكلمات» مدلول ذلك الاسم فى 
التاريخ الأمريكى فى تلك الققرة. 
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تعريب العلوم .. وقضية الدولة 

يعمالج سعادة الدكتور الشاذلى القليبى فى مقالة الرائع "تعريب 
العلوم. . وقضية التدمية ' "الأهرام عدد ۰۳۹۲۲۳ بتاریخ ۲۷/ “۱۹۹۴٩ /٤‏ أسباب 
الإعراض عن تعريب العلوم واكتفاء علمائنا العرب باستخدام اللغات الأجنبية التى 
درسواً بها علومهم» ورغم أن الدكتور القليبى شخص تشخيصا علميا هذه الحالة 
إلا أن نتائجه كانت تقليديةء فقد عول على دور المؤسسات إالجكومية» والمؤسسات 
التابعة لمحامحة الدول العربية و المنبثقة عنهاء وكذلك أهمية ألا نكتفى بالتقل عن 
العالم التقدم بل نشارك فى الحركة العلمية العالمية . 

حركة التعريب ليست حركة عشوائيةء إنها نتاج دولة قوية. إن نقل العلوم 
إلى لغة ما ترتبط ارتباطا وثيقًا بحال الدولة : اقتصادياء وسياسياء واجتماعيًاء 
فحين نقل الفرنسيون العلوم إلى لغتهم كانت دولتهم قوية» وحين نقلها الالان 
كانت دولتهم قويةء وحين دخل الأمريكيون المعترك العالمى بعد قيام دولتهم كان 
كل شىء بلغتهم التى أسموها :"اللغة الأمريكية ' حتى آنهم نفوا أن تكون لخة 
التاج البريطانى هى لختهم. وحال الدولة العربية حال بقية الدولء فحين كانت 
الدولة العربية قوية اقتصادياء ومتماسكة جغرافياء ومتلاحمة إجتماعيا كانت هناك 
حركة ترجمة وتعريب فرضتها حالة الدولة ولم تفرضها المراسيم . 

إن الترجمة إلى العمربية ظاهرة واكبت قوة الدولة العربية الإسلامية . فبيت 
الحكمة ودار الحكمة ومدرسة الالسن وحركة الترجمة فى مصر فى الستنيات أربعة 
أمثلة تفسر ما نذهب إليه من أن حركة الترجمة والتعريب لا تملى من أعلى» إغا 
هى نتاج حالة من حالات الدولة . فلو أنفق المامون كل ما يملك فى دولته لا أنعاً 
بيت الحكمة التى حول المخول كتبه إلى جسر عبروا عليه نهر دجلة لولا وجود 
الترجمين الذين أوجدتهم الثقافة المزدهرة فى تلك الدولة. فهؤلاء المترجمون لم 
يتخرجوا من "بيت الحكمة' لكنهم هم الذين انشثوه وهلا يعنى أن المحرجسمين 
وجدوا قبل أن يأمر المامون بإنشاء بيت الحكمة بعشرات السنين . لكن بيت الحكمة 
انتظمهم وأضفى على عملهم صفة الاكاديمية. ودار الحكمة القاهرية التى أنشآها 
الفاطمیود فى مصر فى عهد المعتز بالله عام ٩۷۰١‏ م كانت هى الأنحرى مثالا ثانيا 
لقوة الدولة إلتى احتضنت العلماء والمترجمين والمؤلفين . 
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ومدرسة الألسن مغال أكثر وضوحا على قرة الدولة وأثر ذلك فى الترجمة 
إلى العربية. فالتاريخ يقول إن محمد على باشا احتار الشيخ رفاعة الطهطارى 
ليكون إمام البعثة العسكرية المصرية إلى فرنسا. إلا أن ذلك الشيخ؛ء إضافة إلى 
عمله الجليل الذى قام به مع أعضاء البعثةء عاد إلينا بكتابه " تلخيص الإبريز فى 
ريارة ٻاریز " ونحن نعلم ما أحدثه هذا الكتاب من جدل وما أضفى على حياتنا من 
زرحم وما أسدى من تنوير روصل بالغرب. وانتهى الأمر أن ينشئ الشيخ المعمم 
مدرسة الألسن التى إحتضلت مرة أخرى المشرجمين فى مصر والعالم الإ سلامى 
وأحرجت الكتب المترجمة إلى العربية دون أن يكون للدولة دحل كبير فى إعداد 
هؤلاء المترجمين - كما نرى الآن . وهم الأساس فى كل حركة الترجمة. إضافة 
إلى ذلك» حركة الترجمة الهائلة فى الستينات فى مصر»ء ولست فى حاجة أن أعيد 
ما قلت سابقًا أن الاستقرار السياسى والاقتصادى والتماسك الاجتماعی هى 
العوامل التى أوجدت الترجمين الذين أثرو! أنشطة اللإدارة الثقافية بجامعة الدول 
العربية بترجمات شكسبير وغيرها نما يندر تكراره إلا إذا قويت مصر مرة آخحرى 
وعادت إلى تلك الحالة الحضارية التى كانت عليها. 

إن الترجمات التی آسهمت فی أى من جوانب حياتنا هى أعمال كلاسيكية 
بكل مضمون تلك الكلمة. وإننى أجد نفسى متفقًا مع الناقد الإجليزى الشهير 
ت . إس. إليوت الذى يعرف فى إحدى مقالاته *الكلاسيكى * على آنه حالة من 
قوة الدولة ونبوغ القرد وتأتى بعد ذلك الاديات» هذه الأمور الثلاثة إذا اجتمعت 
كانت هناك أعمال كلاسيكية. لذا يبقى ما يذهب إليه الدكتور القليبى من التعويل 
على دور الماظمات الحكومية تعلقا بآمل بعيدا!لنال. فهو يقول "وللتغخلب على ما 
تشکوه کل دولة من دولنا من تقص فى ال"موال أو نقص عدد العلماء والفتيين . أو 
أحيانا كليهما معا . فإن الحل احاح أمامنا هو أن نضم إمکانياتنا جميعا حسب 
مخطط يوزع الأعمال وينسق بينها. ومسسثولية التخطيط لهذا العمل العظيم 
رالإشراف على تنفيذه» يجب أن تتفرع لها المنظمة العربية للتربية والعلوم والكقافةء 
لان هذا العمل هو المدخحل الحقيقى إلى الارتقاء مجتمعاتنا إلى مصاف الامم التى 
تعسك ببعض ناصية مصيرها لاأنها تعلم الكثير نما يعلمه الآخحرون» وتقدر على 
الكثير نما يقدرون عليه. وحبذا لو تفرعت للفس الغفرض النظمة اللإسلامية لللقافة 
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والعلوم فتتضافر جهود الدول العربية والإسلامية فان ذلك سيزيد من سرعة الإغجار 
بتوسيم الإمکائيات العلمية والمادية المعتمدةء وعندئذ تزداد أهمية ما ندعو اليوم زليه 
من اجتهاد فى تعريب العلوم» لان مجتماتنا لا تكون مقصورة على استهلاك ما 
أنتجه غيرها من الاأمم بل تكون قد انكبت على الإسهام الجدى فيه بكل طاقاتها 
الفكرية والمادية " . أمنية جميلة أشارك فيها سعادة الدكتور القليبى» وآتمنى أن تنتهى 
كما قال "وعندثذ تستعيد لعتنا ما كان لها من قوة وإشعاع وكفايةء ولا كانت سيدة 
لغات زمانها فى أداء حصيلة البحث العلمى وألاجتهاد الفلسفى»ء وتسمية ما 
يستنبطه أهلها من مرأفق الحضارة. هذا هو التحدى الكبير الذى على شعوبنا الفوز 
به لتمسك بزمام مص یر ها » وتدحل الملحافل الأعية وهى قادرة على الإسهام فى 
جلائل الأعمال› لا فقط مدافعة عن حقوقها المهضومة أو منددة بما تتعرض له من 
اعتداءات على الارواح» وعلى الأرض»› وعلى الشروات. وهو عمل يستحق أن 
تضحی دولنا فى سبيل تحققه بكل غال ونفيس وأن تضمن له الوسائل اللارمة من 
تفريخ ثلة من اكابر علمائناء ورصد البالغ الكافية لإلجاح خحططهم واتخاذ القوائين 
الملزمة لسار الجامعات ومعاهد البحث للعمل فى إطار تنسيق عام تشرف عليه 
المنظمة ". 

أقول فى ذلك ما قال شوقی : 

ظفر فى فم الامانى حلو ليت لنا منه قلامة ظفر . 

ولكن آلا يرى سحادة الدكتور القليبى أن حديثه عن " رصد البالغ الكافية " 
يتناقض مع قاله فى تفس المقال عن التحديين اللذين تواجههما حركة التنمية فى 
عالنا المربى ؟ حيث يقول : " التحدى الأول يتعلق بتوفير اللإمكانيات الادية التى 
يحتاج إليها البحث العلمى . وهى اثقل من أن تقدر عليها دولة أوربية من حجم 
الانيا أو فرنساء فما بالنا بدولنا التى يحتاج أغلبها إلى معونات خارجية. ويدحل 
فى هذا التحدى أيضا ضرورة تفرغ عدد كبير من العلماء ورجال التقنيات المختلفة 
وهو كذلك عا تنوء به دول متحقدمة مئل التى ذكرناء فضلا عن أقطار لا تزال فى 
أول مسيرتها الإنمائية ' . إن قوة! لدولة تعنى قوة إقتصادها وبالتالى تعنى قوة نفوذها 
السياسى . ونئحن نحرف جميعًا أن إللغة الإمجليزية هى آكثر اللغات استخداًا فى 


العالم » ولكن الكل يعلم أن الإجليزية الأمريكية هى الأكثر انتشارا عند مقارنة 
انتتشار اللهجات الإلمجليزية› وذلك راجم أماسا إلى انتشار النفوذ السياسى 
والاقتصادى الأمريكيين»ء ولولاهما لا رأينا كلمات مثل *كافتيريا" و “ وراديو" 
يتداولهما العامة والفاصة بجميع اللات على مدار الاعة. إن ميزانية الببحمث 
العلمی فی بعض جامعاتنا تکاد تون صفراء كما أن بعض الیزانیات لا تتعدى 
مشأات الحنيهات » فكيف نطلب من تلك الجامعمات رالمعاهد والهيثات الرسمية 
الاحرى أن تحقق ذلك المطلب الطموح الذى يصبو إليه كل عربى والذى عبر عنه 
سعادة الدکتور القلبہی؟ لقد نشرت الصحف فی ۲۳ ینایر ۱۹۹۳ أن اليابانين 
اخترعوا جهار تليفون يستطيع آن يترجم من اليابانية إلى الإلجليزية والفرنسية 
والالانية حديث ستحخدمى ذلك التليفون. وهلا الخبر إضافة إلى -حقول الترجمة 
الآلية لا مثيل لها حتى الآن. ولكن هذه الإضافة آنفق فى عمل أبحاثها مائة 
وثمانية وعشررن مليون دولار أمريكى واستغځرقت خحمس سنوات من البحث 
الدءوب والتجريب المضنى. ولى سؤال: كم تخصص دولنا لمشاريع الشرجمة 
التقليدية كترجمة الكتب والدوريات والمراجع الاخرى؟ وبالطبع نحن لا نسال كم 
خحصصنا للترجمة الالية أو كم خحصصنا لوسائل اتصال أو ترجمة كذلك التليفون 
البابانى المترجم العجيب؟ 

إن حالة الدولة التى تكلمنا عنها لا تلعكس فى قوة الأقتصاد فقط › لكنها 
تنعكس أيضا فى حالة أبناثها النفسية . فالعالم الذى يلحن فى العربية ويتحجج بأنه 
درس فى الغرب لا يعمكس حالته هو فقط إغا يعكس حالة آمة منهزمة. إنه يعكس 
حالة انكسار أمة بأكملهاء إنه يعكس باحتصار حالة نادرة من الدونية عن الغرب 
الذى تعلم فيه وعرف لغته. إن تكن علمائنا من اللات الأجنبية ولحنهم فى اللخة 
العربية حالة فصامية لا يستطيع النفسيون علاجها لأن ذلك العلاج يستدعى تخييرا 
جذريا شاملا للمحيط العربى ككل . وأخطر ما ياتى به هؤلاء العلمساء شعور عام 
يسود بين مشتفينا أن المربية ليست لخة صالحة للعلوم» حيث يقول د. القليبى : 
"ولا تری من يستهل الاعتراف بجهله فى أى حال»ء إلا إذأ تعلق هذا الجهل 
باللغة العربيةء وقد نرى من يعلن قلة درايته بقواعد اللغة العربية فى مثل التبجح› 
فياتى اللحن ويراطن مسخاطبيه فى شىء من اليلاء. والانكى من كل ذلك أن 
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المجتمع العربى يبدو قابلا لهذه المعاذير» ضاربا صفحا عن المؤاخذة باللحن وأنواع 
الرطانات» كآن لسان حاله يقول: العربية أصعب من أن يضيع وقته فى تحصيلها 
من الد رة اة يقن باه ا جام جل ك عل وة اشيا فى 
موقف مؤسف نؤمن على ما ذهب إليه الدكتور القليبى رغم اعتقادنا أن العربية لا 
تقل قوة ورخحما عن اللغات اللأوربية المعروفة» لكننا نحن أبناءها إلذين أسأانا 
استخدامهاء فمنها أخحذ الغفرب قديما حين كان أسلافنا يجيدون استخدامها 
ويضيفون إليها. وإذ! * كانت رسالة الغفران لأبى العلاء المعمرى التموذج الذى 
اقتہس منه دانتی فکتب رائعته الكوميديا الإلهية* [ على شلق» رسالة الغفران لاأبى 
العلاء المعرى» شرح وتحقيق (بيروت : دار القلمء »)1۹۷١‏ ص ]١١‏ فإن الفضل 
فى ذلك يعود إلى ما كانت عله حالة الدولة العربية وحال اللغة العربيةء والفضل 
للترجمة من العربية إلى الإيطالية * ذلك أنه تبين أخيرا أن قصة امراج كان لها 
ترجمة إيطالية» ووجدت نسخ من هذه الترجمة فى أكسفورد وباريس والفاتيكان» 
وأغلب الظن أن دانتى اطلع على هذه الترجمة فوجهت فكره" [د. إبراهیم رکی 
حورشيد»ء الترجمة ومشكلاتها (القاهرة : ألهيئة المصرية العامة للکتاب» »)1۹۸٩‏ 
س ۳۷]. 

الترجمة فى العالم العربى قامت على اكتاف أفراد لم ينتموا! إلى أكاديميات 
معينة . وصحيح أن أكاديميات قد اإحتضتتهم فيما بعدء لكن بقى هؤلاء الاشخاص 
متميزين وكل منهم يمثل مدرسة بذاته. ولابد أن يعود ذلك النمط من المترجمين 
إلى حياتنا كى تنتعش حركة الترجمة مرة أحرى. إن الدور الرسمى لن يسهم» فى 
الوقت الراهن»ء فى كثير لانتعاش حركة الثرجمة. إن المطلوب ألآن هو ريادة الصلة 
بين المترجمين وبعضهم البعض ٠‏ وليكن هناك اتحاد أو رابطة جمع شتاتهم ليتعارفوا! 
فيسما بينهم وفيما يمكن عمله. ولنہدا من هناء وفی ما بعد ياتى دور المنظمات 
الرسمية والبروتوكلات القاتلة المتلونة بلون آنظمتنا المتعددة. 
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عنانى وفن الترجمة"“ 

سعدت كثيراً بقراءة كتاب الاأستاذ الدكتور محمد عنانى "فن الترجمة" 
(۲2() الصادر عن الشركة المصرية العالمية للنشر ‏ لوغجمانء فى طبعته الأولى . 
وقد اعقب صدور ذلك الكتاب القيم مقالات » رتعليقات كثيرة كان غالبها مادحاً 
وقل أن يكون بينها قادحاء وغلبت على تلك الآراء صفة المجاملة التى أفسدت 
الكثير فى حياتنا الثقافية . 

وكتاب الدكتور عنانى لا يحتاج إلى مزيد من المدح كما أن الرجل ليس فى 
حاجة إلى مجاملة من أحد إنغا يحساج إن ينقد ويدرس بعناية ليعطى حقه 
ومکانته فى هذا المجال الفريد إلا وهو الكثابة عن الترجمة. وبداية يعلن الدكتور 
عنانى أن الترجمة "فن" وذلك واضح جلى من عنوان الكتاب "فن الترجمة* وبذا 
فهو يذهب مع من يذهبون إلى وضع الترجمة ضمن الفنون وليس مع من يضعونها 
ضمن العلوم. وينقسم الكتاب إلى ستة فصول غير متساوية : الأول يتحدث عن 
اللغاظ (ثلاث وعسشرون صفحة) وتناولها من مجردات عامة» إلى مجردات 
حديثة» إلى مجدات إلى المختصرات؛ الفصل الثاني (تسم عشرة صفحة) يتناول 
التر كسيب ويناقش الحال والتفضيل والأفعال مع الأدوات. الفصلل الفالث (إحدى 
وثلاثون صفحة) ويتناول بثاء الجملة ويناقش البنى للمجهول والتحميل روالجمل 
المركبة وبعض خصائص العربيةء الفصل الرابم (خحمسة عشر صفحة) ويتناول 
الصفات ؛ الفصل الخامس (ثمان وعشرون صفحة) ويتناول التراكيب الاأصطلاحية 
حيث يناقش المصطلح والتعبير الاططلاحى والصياغةء آما الفصل السادس وهو 
أكبر الفصول (ثمان وثلاثون صفحة) فيتناول ترجمة الشعر ومشاكله؛ ثم ثبت 
بيط للمراجع فى حمس صفحات . والكتاب من القطع الصغير. 

یعلن الدکتور عنانی بکل تواضع فی مقدمته آنه لا یهدف آن یکون کتایه هذا 
"مرجعا (حاشا لله)» ولا آن یکون دليلا عملا ومةه ولکئه يتضمن بعض 
حصاد التجارب التى مر بها دارس مارس الترجمة على مدى عقود ثلاثة» تصدى 
فيها لشتى لوان النصوص» فى مجالات كثيرة» رآأحس أن لديه بعض الاراء التى 
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قد يستفيد منها البعض» وهى آراء فى صلب عملية التسرجمة لافى النظرية* 
(عنانى: المقدمة) وهذا تواضع لا يلمسه الناقد إلا فى العلماء. وعلى عكس ما 
يقيم عئانى به كتابة نقول إن هذا الكتاب يعتبر مرجعا فريداً فى الترجمة لأنه 
باستخدام كلمات المؤلف مجموعة ' آراء فى صلب عملية الترجمة لافى النظرية * 
وهو بهذا يفوق كتا أحرى كتبت عن الترجمة كانت تتولى درأسة النظرية النقولة 
عن الغربيين فقط دون الخوض فى التغاصيل العملية التى لا تتسنى إلا لمن يتناول 
نصوصاً بعينها. 

ونحن غيل إلى تصنيف الترجمة كفن إنسانی راقىء لا كعلم جامد جاف 
كالرياضيات مثلاً. فهى فن بكل ما وسعت تلك الكلمة من شاعرية وإبداع 
وموهبة أيضاًء ولذا أجدنى أتفق مع مذهب الدكتور عتانى إلى أن امرجم 
*کاتب» أى أن عمله هو صوغ الافكار فى كلمات موجهة إلى قارئ. والقارق 
بينه وبين الكاتب الاصيل عو أن الأفكار التى يصوغها ليست أفکاره» بل أفكار 
سواه. ومن الريب أن يكون هذا الفارق مدعاة للحط من شأن المترجم فى بلادناء 
على ما فى الكتابة بالعربية من صعوبة تثنى الكثيرين عن محاولتهاء فأنا أرى آن 
نشل أفكار الغير أعسر من التعبيرعن آراء المرء الاصلية ؛ فالكاتب الذى يصوغ 
أفكاره اللخاصة يتمتع بالحرية فى تطويع اللغة لتلائم هذه الافكار» بل وتطويم 
الافكار لتلائم اللغة" . (عثانى )١ _ ٠:‏ كما أن الترجمة عند عنانى * فن تطبيقى› 
وآنا استخدم كلمة فن بالمعنى العام» أى الحرفة التى لا تتاتى إلا بالدربة والمران 
والممارسة استناداً إلى موحبة» ورا كانت لها جوانب جمالية؛ بل رها كانت لها 
جوانب إبداعية. ومعنى ذلك أنه لا يمكن لأستاذ فى اللغة أو فى الدب أو فى 
كليهماء إيا كان حظه من العلم بالإنجليزية آو بالعربية (بل أياً كان حظه من العلم 
بنظريات اللغة) إن يخرج لا نصا مقبول مترجماً عن إحدى اللغتين دون عارسة 
طويلة للترجمة *. (عنانى : ۲) ولا يرى المؤلف أن كتب نايدا وتيومارك عن غير 
العرب وكذلك كتب العرب من أمثال محمد عبد الختى وصفاء خلرصى وإبراهيم 
رکی خورشید کافیة لان تقدم لنا مترجما ذا شأن إن هو عكف على دراستها 
والإل مام با فيها. 


ی 


وبقلر ما سعدت لطالعة هلا الكتاب الحيد» الذى هو حلااصة حبرة ٹلائیں 
عاماً فى مكابدة النصوص»› فإننى آرجو أن يتسع صدر آستاذنا لبعض النقاط التى 
أود ملاقشتها هڻاء وهی :۰ 

١‏ - حتى نهاية الفصل الخامس لا يذكر المؤلف مصادر ترجمة النصوص 
المستخدمة فى الامثلة التى يوردهاء كما آنه لا يوضح ما إذا كانت الترجمة العربية 
ترجمته هو أم أنه ينقلها من نصوص منشورة يمكن الاستدلال عليها. لانه فى 
حال ما ذا کان یعطی ترجمته ہو فالحکم هنا یکاد یکون شخصیا بحتا کما فی 
صفحة ٦٥ء‏ والصفحات ۷۸ ۔ ۷۹ حيث نرى أن الإفراط فى استخدام التحويل - 
كحيلة ترجمية .. أفسد الترجمة كثيرا. 

۲ استخدام الأقواس والبدائل فى الترجمة مر غير مقبول من الحرجم فكيف 
نعتمده فی کتاب يقول مولقه فی ألمقدمة إنه تعلیمی . وأستخدام البداثل والاقوأاس 
تكرر فى عديد من الصفحات+ فقصفحة ٤٤‏ بها ثلاثة أمثلة وهى : " وبعد أن قتل 
الثوار أعداءهم بالمقصلةء (دار الزمان) فقتلوا هم أنفسهم بها" و '"رأى ثلائة شبان 
پرتدون سراویل فضغاضة على آلحر موضة»› وهم يحدقون فى فتاة ترتدى رداء 
ملتصةا بالحسم (والارجح أنها سراویل) وعلى کتفيها عبأعة (کاب) وأسعة* چ وقفی 
صفحة ٤۹‏ مثال آنحر للبداثل " همست بنبرات ودودة. . (أو تنم عن حبها)* . ما 
صفَّحة ۵0 ففيها حمسة أمثلة على ذلك وهى : “لقد آصبحت السرحيات 
الكلاسيحية التى يقدبمها المسرح القومى (ميحدودة) أو قلٍلة العلدد* وبثير الولف 
جدلا فى نصف صفحة تقريباً حول ترجمة هله المجملة. 
"His extremely Limited Knowiedge of agriculture was an anomaly‏ 

ridiculed by farmers , ..." 

حي يفول 3 فلابد أن تتشحاشى هنا كلمة "محدودة * وإلا حرجت 
ترجمتك ركيكة» والافضلل تقسیم هذه العبارة إلى عپارتین هکلا: 

١‏ . كانت معرفته بالزراعة بالغة الضاآلة (ضئيلة إلى درجة بالغة) وكانت هله 
نص عنانی وأظنها حطا مطبعى وصحته الذين] يعملون لديه . 
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لم يكن يعرف عن الزراعة إلا أقل القليلء وكانت تلك منارقة» جعلت 
المرارعين (الذين اإستأاجرهم) يضحكون مئه" . (عنانى )٠٠١:‏ ألا يمكن قبول 
الصيغة العربية التسالية لتلك الحملة الالمجليزية :" كانت معرفته المتناهية الضآلة 
بالزراعة مقارقة لأن يضححكت منه مزارعوه” ومعروف أن المزارعين هنا مستأجرون 
ومعروف آنه هر مالك الأرض والسيد المطاعء لذا فإن استخدام الاقواس 
والتدخحلات لم يؤد غرضا مفيداأً فى الترجمة. ومثال آخحر لاستخدام الأقواس نراه 
فى صفحة ٠٦‏ حيث يقدم ترجمة لنص على الحو التالى : 

سحرته أميئة المكتبة الشابة بأدبها وانضبساطها (فى العمل)ء . . ' والنص 
الاغجلير ى قول : ‘Charmed by the disciphined manner of the yunng L.A”.‏ 

وكذلك فى صفحة ۹ : فى السراء والضراء (فى الحلوة والمرة) حتى يفرق 
بيننا ا موت" وهى ترجمة للمثل الإغجليزى : 

"For better or for worse till death us do parrt" 

وغجد الاأقواس والبداثل فى الترجمة فى صفحات أخرى؛ ففى صفحة ٠۲‏ 
مثالان ء وصفحة ٠١١‏ مثالانء ومثال فى صفحة 14ء وآخحر فى صفحة .۷١‏ 

۳ رغم آن المؤلف يخصص الفصل النامس لتنارل التراكيب الإأصطلاحية 
فى اللغة الإخجليرية وكيفية ترجمنها إلى العربيةء إلا أنه يقع فى خحطأً الخلط بين 
اللاستخدام الاصطلاحى والاستخدام اللفظى كما فى صفحة ٦١‏ حيث كلمتى -٣ه‏ 
rive‏ ر reuchا‏ مفردتان لفظیتان أماغھ اعع / ٥ا‏ ٤٤ع‏ وما شابھهما استخدامات 
اصطلاحية لها معايير تضبطها. 

٤‏ - فى الصفحات ٠١١ ۹٩‏ ترجم المؤلف الفعل ۵٤ء‏ ل,ء۲ءنا؟ إلى 
"استملت' وتصرف فشرجمها ' اردادت جرعة البالغات البلودرامية فى 
الرة راي خو 
“As broad Farce surrendered to cioying meiodrama with its Filful‏ 
bouts of frenzied shouting"‏ لکنa‏ لم رتح للترجمة ألأولى و أعتبرها محيرة 
للقارئ أما الثانية فاستبحسنها وأبقاها. والواقح أن قعل ٥ا surrendered‏ هنا پعنى 
تحولت إلى وتكون ترجمة النص: عندما تحعولت الميلودراما إلي فقاموس كإاووعط] 


يضع كلمة اكز ذاء؟ مباشرة بعد Surrender‏ وهى بهذا السياق تعنى الشخلى عن 
شیر ما والاتجاہ شے آڪر بدیاا عنه کما فی Lortgmar Dictionary of Contem-‏ 
porary English‏ لذا فإن تر جمة Surrendered‏ "تحولت إلى . . ." تكون موفقة 
- رغم التوسعة التى أضيفت إلى معانيها الاصلية - أكثر من الترجمة بتصرف التى 
استخدمها د. عنانی»› أو كان عليه أن يبقى على الترجمة الحرفية "إستسلمت 
إلى . . * حفاظا على روح التص. وللعربية أن تقبل مفردات غريبة كهذه» وهذا ما 
يذهب اليه د. عنانی نفسه فی آنحر کتابه . 

ه _ ولمة حطا مشابه وقع عند التصرف فى الترجمة كما نرى فى الصفحات 
۰۲ _۔ ١۰ ١‏ حیث النص اللإغجلیزی يقول؛ 
Which wreaks havoc with your digestion the following moming",‏ ..." 

فقد ترجمه عئانى "إذا تكتشف فى الصباح أنه قد دمر جهارك الهمضمى 
دارا شاملا" . وآ Cause / bring about yiy Wreak JaJ iji Webster‏ 
وهتاك معانى أحرى نى #ع١ء۷ة‏ ولكنها على شدتهالا تصل إلى العنى الذى 
تصرف فيه المؤلف. ويحس د. عنانى أن ترجمته جانبت النص الأصلى حيث 
يقول * لقد طالت الترجمة بعض الشىءء ورعا كانت تختلف فى بعض الأماكن 
عن النص الإنجليزى ‏ ولكن الخلاف لا يفيف ولا يتقص شيشا من المعنى" 
(عثاني : )٠١ ١‏ ولنا الحق أن نخحلف مع المؤلف فما ذهب اليه . فصحيح أن النصس 
العربى يجب أن يكون مقبولا بعد ترجمته ولكن إلى حد لايفسد روح التص 
الأاصلى وهذا بالطبع أساس جميع مشكلات الترجمة إلى العريية ‏ لحن ذلك لا 
يعطى المترجم مسوغا ليكون النص النقول إلى العرية فضفاضاء والافضل أن نقطعم 
من الوب العربى ما يناسب فقط المفردة الإغجليزية . 

٦‏ عندما يتناول المؤلف ترجمة التعير الاصطلاحى من الإغجليزية إلى 
العربية كما فى الصفحات ٠١ _ ٠۲١‏ فإنه يقع فى خحطاين. الول :وهو 
الترجمة بتصرف غير عادى ما يجعل النص العربى فضفاضا إذا ماقورن بالتصس 
الإنجليزى أماالخطا الثانى : فهو خحطأً فادح؛ فإنه يترجم النص اللإغجليزى إلى 
عربية عامية مصرية. وهو فى هذا يعيدنا إلى جدال حضارى لخوى قديم . 


( س 


فالاتصال الثقافى الحضارى واللغوى عن طريق الترجمة هدفه الأسمى هو 
الارتقاء بحضارتنا إلى أعلى رليس الهبوط بها إلى إقليمية متعجرفة متخطرسة» 
وذلك عن طريى اعتماد العاميات العربية كلغات رسمية ننشر بها أعمالنا سراء 
كانت مترجمة أو مؤلفة. لذا أجد الحكم النهائى للدكتور عنانى حكم جاثر على 
اللسان العربى عموماً حيث يقول :' والمشكلة فى رأيى لاحل لها فى الفصحى ؛ 
فالسوار فى الإنجليزية ينبغى أن يترجم إلى حوار حى بالعربية أى العاميةء ولو 
اقفتسضى ذلك إلحراج ترجمة له فى كل بلد عربى باللهجة الدارجة 
له " . (عنانی : )٠۲١‏ وذلك یعنی أن النص الذی یوردہ عنانی قد یترجم ہما يزيد عن 
عاثة لخة عربية. فاللخة العريية الحية فى نظر المؤلف هى العامية فقطء وكأن ما 
حالف العامية ميت لاحياة فيه. ومن ثم فيجب إعادة النظر فى حواريات الحا حظ 
فى البخلاء لانها كتبت بالفصحى . ونقطة أخرى» هل صحيح أن النص الإلجليزى 
كتب بعامية دارجة كى يترجم إلى عربية عامية كما يرى المؤلف؟ ولنضع فقرات من 
التصين لنرى هل هذا صحيح أم لا 


A : It may be just misplaced. Have you Looketd everywhere. 


B : Ht is not to be found anywhere...definitely Jost; 


وتر جمهة عنانی : 

آ۔ لا پا شيخ . . يمکن بس منطور هنا والا هنا . .دورت عليه کویس؟ 

ب - فص ملح وداب . . ضاع یعنی ! 

وأظن أن هذا النص لوقرئ فى الشام» مشلا لاحتاح القارئ السورى إلى 
ترجمة عريية توضح له معنى "منطور* المصرية فهى تعنى فى الثام " الذى عليه 
حراسة من قبل الامن ' فهم يقولون "ناطور* بمعنى حارس والنراطير صيغة جع 
منها. رلا آدرى هل يفهم هذا النص فى المغرب أو اليمن أو الجزيرة. صحيح أن 
اللهيجة المصرية متسيدة فى العالم العربى بقفضل الأفلام والمرحيات والأغانى 
ومدى انتشارها لكننا بصدد نصوص مكتوبة» لذا فبيت القصيد هو الفصحى 


ل 


ودرجاتها وليس العامية الدارجة وما يمكن أن تكون عليه من تشعب وتشرذم 
وإنكفاء على الذات . ومثال حر : 

B: Well, wifi you have some coffee? 

A : Î1 don't mind if I do , actually. 


B : Ritght ; See if there's any left. 

(عتائی : 4۲۲ 

وترجمة عنانى المقترحة : 

ب - ولا يهمك. . تشرب قهوة؟ 

أ ماعنديش مانع فى الحقيقة. . 

ب ماشى . . أظن فاضل شوية فى البراد. .(عتانى : )١١١‏ 

وأعود إلى محلية العربية العامية فأقول أن كلمة "ماشى* التي يطرحها د. 
عثانى تعنى إذا ما نطقت مع تشديد الشين "لاشىء" فى الجزيرة والخليجم» كما أن 
كلمة “براد" تعنى فى الشام ”الثلاجة* ونسمع عن البرأدآات أى الحاويات البردةء 
لذا فإن اعتماد العامية وسطا للترجمة إساءة إلى عربيتنا وإلى فكرنا ويجب آلا نتبناه 
کاسلوب للنقل عن الآخحرین حتی ولوکان فی الحواریات. لان الحوار الذی تكتت 
به الإنجليزية قد يكون فى بعضه عامياً ولكن هذه مشكلة آهل الإغجلزية ولا يحب 
أن تقلدهم فيها. ولا أعتقد أن إحالة القارئ إلى كتاب العيد البدوى تعطى د. 
عئانى الحق فى تبنى العامية وسطاً فى الترجمة. وما يذهب إليه السعيد بدوى هر 
رآی فقط ۔ 

۷ د عنانى قضية نادراً ما نسمع عنهأء ألا وهي “علمية اللغة 
الإنجليزية المعاصرة* . فقد صمت آذاتنا من أن اللغة اللإنجليزية لغة علمية أما العربية 
فهى دون ذلك وآمامها شوط كبير حتى ترقى إلى الإنجليزية العلمية. والواقع أن 
اللغة وسط للتعبير عن الأفكار والمشاعر وبالعالى فإنها تتلون بأفكار ومشاعر 
مستتخدمها عربا كان أو إنجليرياً. لذا أجد نفسى متضةقا تماما مع ما ذهب اليه د. 
عنانى فى مقولته عن علمية اللإخجليزية : " . .وما هى كذلك؛ فهى لا تقدم الحقائق 
الخالصةء رلكنها تمرجها بالإعراب عن المواقف» وتلونها بوجهات النظر» بل 
وتضمنها مشاعر كيرا ما تبرز إلى السطح . ولقد تعلمت بعد الممارسة الطويلة أن 
المترجم مطالب فى المقام الأول بإخراج العتى كاملا غير منقوص» فإذا كان المعنى 
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يتضمن مرقفا أو وجهة نظر أو مشاعر فلابد من إخحراج ذلك أيضا؛ فمشكلة 
الترجم الأولى تظل إدراك المعنى الكامل ونقله بأمائة*. (عنانى : )1۳١‏ وهذا 
يعطى المار جم الحق فى أن يكون حريصاً' آلا ينقل نقلاً أعمى عن النص الأجتبى . 
ويناقش عنانى آراء مك11 التى توضح العيوب الأسلوبية فى الإإغجليزية المعاصرة؛ 
ومنها: * المبنى للمجهول الزائف» واستخدام الأسماء بدلا من الأفعال؛ والغمورض 
وينہع من عدم احرص فى الصياغة. وأنواعه كثيرةء منها إساءة فهم محلى الكلمة 
المستخدمة » أو استخدامها فى المعنى القاموسى بدلا من الشائع أو العكس. . والحق 
أن هذا العيب . أى إساءة استخدام الكلمة فى التص الإنجليزى .. يوقع المترجم فى 
حيرة : هل عله أن يلتزم بما أمامه أم ينفذ إلى ما يعنيه الكاتب. أو إلى ما يتصور 
أنه يعنيه؟ القاعدة العامة هى الالتزام يما أمامه إن كان معنى الكلمة هو سبب 
المشكلة» فهذا ورر يتحمله الكاتب وحدة » أما إذا كان الغنموض یرجم إل 
التركيب» ويدل على إهمال واضح من الكاتب» فلن يخفر القارئ للمترجم 
غموضه. . وثالث هذه العيوب هو ما يميه هندل با لحد چ٣‏ a۳ا)ء»‏ أی 
محاولة إدراج أكبر قدر من الأفكار فى جملة واحدة أو فقرة واحدة.. " . 
(عنانی :۱۳۲ . )١٤٤‏ وهذه من الأسباب التى آدت إلى نقل بعض من الرطانة 
الإمجليزية إلى اللغة العربية المعاصرة وذلك مما يؤثر سلب على العربية. إن معالحة 
د. عنانى لهذه القضية معالجة فريدة من نوعها ودفاع قوى عن عربيتنا يعكس 
حرصا قويا على لغتنا القومية ولست أدرى سبباً لتبنيه العامية الدارجة وسطا 
للترجمة كما ناقشنا منذ قليل . 

۸ _ ثمة حلط كنير للأوراق فى عالماا الكقافى بدأ منذ رمن طويل يقول إن 
المترجمين يقسمون إلى مترجم آدبى واقتصادی وثالٹ عسکری ورابع قتى وخامس 
سيدمائى إلى آخحر القائمة عا يوسع رقعة الخلط التى نتكلم عنها . ولقد تعرضت 
لساوئ هذا النلط عندما ترجمت لشركة فوردء فقيل لى أنت مترجم أدبى ؛ 
وعندما عملت فى الترجمة فى المجال الطبى قيل لى آنت مترجم أدبى وفنى ولن 
تفلح فى المجال الطبى»ء وكائت تلك أوهاما تعشش فى رأس قائلها. فالمترجم 
الكفء هر الذى يجيد الإغجليزية والعربية معا ويستطيع بعد ذلك أن يوسع دائرة 
معارفة من الطب إلى الهندسة والتكنولوجيا مروراً بالسياسة والفكر والاقتصاد. لذا 
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أجدنى آتفق قلبا وقالباً مع الدكتور عنانى فيما ذهب إليه من عدم وجود لغة آدبية 
وأخرى سياسية رثالثة اقتصادية» وينتهى إلى القول ' بان تصور وجود لخة حاصة 
بالادب وهم كبيرء فاللغة واحدةء ولكن الأديب يستخدمها بطرائق وأساليب 
خاصة+؛ عا يلقى بأعباء إضافية على كاهل المترجم رأوضح مجال أدبى تتبدى فيه 
هذه الاأعياء هو الشعر؛. . " .(عنانى : .)١٤١‏ 

٩‏ أجد الفصل السادس : ترجمة الشعرء هو أكثر الفصول حيوية فى كتاب 
د. عنانى . فقد أبدع فعلاً فى حذا الفصل . فنحن أمام شاعر جيد القريحة له باع 
طويل فى قرض وترجمة الشعر موزوناً ومرسلاً. ويستعرض فى بداية سناقشته 
لترجمة الشعر آراء جون درايدن )۱۷١ ١ _ 11۳١(‏ فى الترجمة الأدبية وهي فى 
لاثة ملا الأول هو النقل الحرفى للالفاظ فى سياقها الأصلى ؛ ,ع48إآم aاءمص‏ 
أى الترجمة الحرفية . والثانى هو نقل المعانى فحسب؛ بخض النظر عن نسق المحملة 
أو انتظام الكلمات فى العبارة» وما لهذا من دلالات؛ وهو ما يسمي Paraphrase‏ 
والثالث حو إعادة سبك العبارات بل القصيدة كلها إذا اقتضى الاأمر بحیٹ يستطیم 
تقديم المثيل أو البديل للعمل الاصلى باللغة المترجم إليها. وحو يطلق على هذا 
الاصطلاح «٥اهانص‏ أو المحاكاةء أى محاكاة الشاعر فيما فعل من ورن وقواف 
وصور ومعان. وهذا فی رأبی أصلح المناهج للترجمة الادبية " . (عنانى : )١٤۷‏ 
ولست آدری لاذا لم یتعمرض عنانی لآراء ماثیو ارنولد (۱۸۲۲ ۔ ۱۸۸۸) فی 
مناقته إلشهيرة لترجمة ھومیروس 0۸€ uingاrrans‏ 0 ففیھا عن الترجمة 
والمترجم فى هذا الصدد ما يكفى ويزيد. وقد يكون ذلك موضوع حديث لاحق . 
ومن آهم ما يتتهى إليه د. عئانى أن المترجم الصادق هو الأديب الصادق أيضا" . 
(عئانی . ۹5۲) وهذا ما يبرر قول ترجمة فطينة الناثب للسونيحة ۸ لشکسییر 
كاحسن ترجمة ممضلاً إياها عن ترجمته هو شخصياً وترجمة حسين دباغ. وهذا 
الحکم فی سحد ذاته یعطی الامل فى ترجمة جميع الأشعار سن اللات الأخرى الى 
العربية بنضس الروح الموجودة فى تلك اللغات. وأظن أن تجربة الشاعر أحمد رامى 
فى تر جمة رباعيات الخيام (عن الفارسية) شعراً كانت مثالا أكثر وضوحا ودلالة 
على ما ذهب إليه عنانى من أن امرجم الصادق هو الأديب الصادق أيضا. 
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٠‏ - وإذا كانت اللغة الحية هی التی تکتسب مفردات جديدة لتحا فإن 
اللغة العمربية فى أيدى أبناثها مطالبة يبذل الجهد لكسب مفردات جديدة تضاف 
أليها. ولقد أثار د. عنانى هذه القضية فى كتابه موضحاأ أن القرآن الكريم» وهو 
آقدس وعاء للغة العربيةء قد أعطانا الرخحصة فى أن نعرب من اللغات الأنحرى»› 
"فاللغة العربية ذات قدرة فائقة على تطويع الغريب وقبوله وإحلاله محلا عربياً لا 
شك فيه. ويكفى أن ننظر إلى الحلمات الفارسية التى استخدمها القرآن الكريم 
نفسه» مثل السندس والإستبرق والسرادق والنمارق ءوما إليها. إن وجود هذه 
الكلمات تصريح ربانى لنا بتعريب الكلمات التى نحتاج إليها فى لغتنا العربيةء أو 
قل هى الرخحصة التى لا ينبغى آن يجادل فيها أحد. وكثيرآ ما أعجب للذى ينفر 
من كلمة الميدان“ باعتبارها فارسية الأصل مفضلا عليها كلمة 'الحقل“ على حين 
يكتب فى آنحر كتابة ‏ فهرساً “ وهى أيضا فارسية الاصل .(عنانى : ۹ وراد 
عجبى شخصياً أستاذ فاضل مهتم بالترجمة يعتب على إالعربية أنها لم قجد ترجمات 
للا وکسجین والھیدروجین والکربون» وجادلته یومها آن هذه إالکلمات وجدت فى 
جميع لغات المالم كما هى فى الأصل الإغریقی رالفرنسی واللاتینی بالترتیب 
فلماذا تكون العربية فقط مطالبة بان توجد لها ترجمة عربية مقابلة؟ . 

١‏ _ ويقدم د. عنانى ملاقشة جريثة لقضية إلفيانة والأمانة فى الترجمة؛ 
فهو يرى أن مقاييس الحصر وأطره ومفاهيمه هى التى تتحكم فى مهوم النص 
المتر جم وليس دقة اللفظة التى ياتى بها المترجم ليقدم بها النص العربى إلى قارثه. 
'. . .فالذى يلتزم بالعرف فى عصر ما آو ما إصطلح عليه من أعراف فى عصر ما 
يعتبر أميناً. ولكن أمانته ميحكومة بعصره؛ إذ قد تتغير الأعراف فى عصر لاحق 
فتصبح ترجمته غير مفهومة للجمهور» ويعتبر خائناً للنص بممقياس العصر الجديد. 
ولذلك فحن نقرأً ترجمات السلف عن اليونانية مشلا فنرى بعضها خائناً وقد كان 
أمیناً فی عصره. بل أننا نقرأً ترجمات لرواد الآدب فى الجيل الاضى»ء فنعتبر 
بعضها خائناًء وقد كان ناجحا وأميناً على النص فى آيامه . وإنى لأعجب ما يمول 
أولئك المترجمون الأوائل إذا بحعث أحد منهم وقراً فى صحفنا عن المن الغذائى ء 
أو عن سياسة الانفتاح» أو عن التوسع الأفقى فى الزراعة والتوسع 
الرآاسی» . . . " .(عنانی : ,)1۸١‏ 
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إن هذه اللاحظات مجرد خلاف إو اتفاق فى الرأى فقط » لكنها لا تقلل من 
قيمة هذا العمل شيعا. فكتاب الأستاذ الدكتور محمد عنانى مرجع قيم لدارس 
الترجمة وكذلك لمحترف العمل فيها أي كان "ميدان" الترجمة اللى يعمل فيه. 
وإن جرأة الآراء إلتى قدمها المؤلف تجعل من هذا العمل مرجعاً فريداً فى -حقل 
الترجمة التى يعتبر عدد الكتب المرجعية فيها قليل . 


وظيغة الترجهة( 

لن نختلف كثيرا حول تحديد وظائف الترجمة من اللغات الأجنبية إلى اللغة 
العربية» وقد مجمل فنقول إن وظيفة الحرجمة الرثيسية هى نقل ما لدى الآلحرين 
إلينا كى نستطيع الاستفادة من تجربتهم؛ وڏا نمتطيع تحديث ما لدينا من نحلال 
عملية المغاضص رة ال قلحب الفرجمة الفون الرقسى فيها .لذا وجب أن تترقر فى 
النصوص المترجمة إلى العربية بعض العناصر التى تؤدى الى تحديث ما لديناء وأن 
يحون فى تلك النصوص › وبنفس القدر مسححة من المعاصرة. 

وأمامى حمة كتب مترجمة كلها من اللغة الإغجليزية إلى اللخة العربيةء 
وأقدمهها للقارئ حسب ظهور طبعتها الأولى فى اللغة الإغجليزية الأرل: هو 
“التميز: الموهبة والقيادة Excelence : Talent and Leader5hip‏ تاليف جون دبلیر 
جاردنر» وترجمة د. محمد محمود رضوان (القاهرة ألدار الدولة لأنشر والتوريم› 
4۹ وظهرت طبعته الأولى بالامجليزية عام ١١۱۹م.‏ الثانى: “بلاغة الفن 
ألقصصى cti01ذF he Rhetoric of‏ تاليف بروفیسور وین بوٹ؛ ترجمة 
د . أحمدحليل عرادإات ود على الغامدى (إلرياض: مركز البحوث. كلية الآداب» 
جامعة الملك سعود » 1۹44) » وظهرت طبعته الأولى بالانجليزية عام ۱۹٦۱‏ . 
الثالث : التعليم إلعالى فى جتمعم متعلم - Higlier Education in a Learning 80c‏ 
Meeting Demands for Education and Training‏ ؛ eg‏ تاليف جیرولد آیسن› 
وترجمة د. شحده فارع (عمَأن : دار البشير )۱۹۹١‏ وظهرت طبعته الأولى 
بالإغجبليزية عام 1۹۸۸ . الرابع: ' معاونة الكبار على التعلم : تخطيط البرامج 
وتطبقَھا jرأڌإرڌa Helping Adults Learn : A guide to Planning , lmplement-‏ 
rg , and Conducting Programs‏ تاليف آلان نوکس»؛ ترجمة د. محمود 
رضوان (القاهرة : الجمعية المصرية للشر لعرفة والثقافة العالية ۱۹۹۳) وظهرت 
طبحته الولى بالإغجليزية عام 1۹۸١‏ . آما الكتاب الخامس ؛ فهو "إسكالتتى : 
أفضل المعلمين Jè‏ مر Escalante : The Best Teacher in America‏ تاليف 
خائ ایور دی ورین د فازوق ضور اعمان 5 ركز الب :الاردنى 
۰ ) وظهرت طبعته الأولى باللغة الإنجليزية عام ۱۹۸۸ . 


(#) نخر پالملحق الادبی لمريدة الریاض › عدد ۱٩ ٩۷۰۵‏ نایر 1۹۹۵ . 


0 


ومن مقارنة تاريخى الطبعة الأولى فى اللإنجليزية وظهور تلك الكتب مترجمة 
إلى العربيةء يمكننا القول إن الكتابين الأولين وهما "التميز : الموهبة والقيادة ؛ 
وكذلك "بلاغة الفن القصصى ' . رغم احتلاف الحقلين اللذين يتناولاهما. قد 
أحلا بالفرضية الأساسية التى ينبنى عليها هذا الملقال وهى تحديث الموجود العربى 
من خلال ربطة بجا هو معاصر لدى الفكر الاجنبى › ونحن نطمح إلى معاصرة 
ماثلة وليس تحديثاً فقط» ولكن الظاهرة لابد أن تشخلف بعض الرقت أو حستى 
العقود عما لدى الغرب لذا يكون ما لديهم معاصرا بينما هو جديد حديث لديناء 
والمحاصر بن اليوم» أما ا لحديث الحديد الذى نقصده فهو بين عشرين أو آربعين سنة 
مضت» لذا أرانى أعجب من الدهشة التى استولت على مترجم كتاب "التميز : 
الموهبة والقيادة" عند شرو هه فى ترجيمة هذا الكتاب "...ولم أكد أشرع 
فى قراءته» وأمضى بين سطوره حتى اخذتنى الدهشة ... اترانی آقراً کتابا عن 
الجتمع الصرى كتب باللغة الإنجليزية؟" (جاردئر : )١۳‏ . نعمء إن مشاكل 
الشباب الامريكى عام 1۹١١‏ م وقت صدور الكتاب فى طبعته الإنليزية» هى 
نفس مشاكل الجتمم المصرى عند صدور الكتاب باللغة العربية عام ۱۹۸۹ . 
ولايتبه المحرجم إلى تلك الهوة الزمنية التى تفصل بين الكتاب وترجمتهء وتخير 
نوعية المشاكل فى مجتمع دائم التقلب والتغير مثل المجتمع الامريكى» وهو لا یری 
أى غضاضة آن تكون أحوالنا اليوم هى أحوالهم منذ سبع وعشرين سئة مضت . 
ويستمر د. رضوان فى دهشته ليقول * قد يبدو هذا القول غريبآء ولكنها الحقيةة 
التى لا مبالغة فيهاء فالقضايا والمشكلات الاجتماعية والإدارية والتعليمية الخارة _ 
وكلها مستقاة من المجتشمع الأمريكى - هى هى _ تقريباً القضايا والمشكلات التى 
توأ جهها فى مجتمعنا المصرى * (المرجع ألسابق » تفس الصفشحة) وهلا صحیح ۰ 
ولكن هل مشاكل الشباب الأمریکی مارالت هی نفسها مشاکله عام ٩۱۹٦1١‏ وأظن 
الإجاية لا. رهذا ما ينفى عن هذا الكتاب صفة أن يسهم فى تحد يث ومعاصرة 
الفكر الاجتماعى والتعلیمی والإداری فى مصرء وعلى العكس فإنه يشعا 
تحت تأثير وهم وهو آن الشباب الامريكى اليوم هم الذين تراهم فی صفحات هذا 
الكتاب» الذى لا نقلل من علميته أو موثوقيته» لكن قياسنا هنا + إلى أى مدى 
يمكن أن يوجد هذا العمل تفاعلاً تحديثيا بين ما يقع فى أمريكا وما يقع مصر؟ 
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لکن أن يتناول الكتاب مشاكل الشباب الامريكى عام ٠۹٦١‏ فهذا جزء من تاريخ 
علم الاجتماع أو الإدارة أو التعليم وليس عامل حافزاً لحل مشاكلنا اليوم. إن 
مشاكل الشباب المصرى اليوم تكاد تكون فى معظمها هى نقسها مشاكل الشباب 
الأمريكى اليوم أيضا فى نهاية عام٤‏ ۱۹4 : البطالة؛ تدهور القيم الأخلاقية ؛ 
تدهور المستوى التعليمى؛ غياب القدوة؛ عدم ألثقة فى المستقبل؛ التطرف الديلى 
وليس آدل من ذلك على وجود ١١ ٠‏ محطة إذاعة وتليفزيون مخصصة لبش 
البرامج الدينية التى تتراوح فى جدها وهزلهاء وما ظهور أدعياء النبوة مثل قورش 
إلا مشال ثان على التطرف الدينى . وكان أجدى بالترجم والدار الدولية للنشر 
والتوريع لو تنارلا أحد الكتب التى تتنارل التطرف الدينى فى أمريكا مثلاء أو أحد 
الكتب التى تتكلم عن الإدمان والإنحراف عموما. أا الإيهام بان مشاكل الشياب 
الأمريكى عام ۹١١‏ هى نفس مشاكلنا اليوم فهذا غير مقبول وإن كان درس 
التاريخ يسوغ المعرفة به. إن الفصل السابع عشر من كتاب 'التميز : الموهية 
والقيادة " هو إعادة صياغة لافڪار ماٹیو آرنولد  ۱۸۲۲(‏ ۱۸۸۸) فى راأثعته 
'الثقافة والفوضی " )١۸٦۹(‏ والذى خحصص فيها فصلا تحت عنوان "* أن نفعل 
كما نيحب ° ويخلص فيه أن للحرية ضابطا وقوانيناً إن لم نلتزم بها أصبحت 
كعدمها. يقول جاردنر» مؤلف كتاب التمبيز؟ فى الفصل السابع عشر " إن علينا 
أن تَهباً ‏ فى حرية - ولاءنا إلى المجتمع الأمريكى الذى يهب لنا الحريةء ولقد 
قال مونسشسكيو إن الجمهورية لا يمكنها أن تبقى إلا إذا كان مواطنوها يح بوتها. 
حرية والتؤام› حرية وواجب : تلك هى الصفقة» وعلينا ألا ننساها أبداًء وعلينا 
ألا نخدع أنفسنا أبدا. . فليس من المنطق الصائب أو الخطة الرشيدة أن يتاح لنا 
ألحصول على الحرية دون التزام . . لن يستمر ذلك طویلاٌ. . ' (جاردنر : ۲۳؟) 
ذلك جزء من كل التفكير الشالى الذى لن يفيد مصر أر شبابها شيشا فى عام 
4 ^+م. 

ونفس المفارقة موجودة» نقدياً هذه المرةء عند استعراض الوظيفة الرجمية 
لكتاب " بلاغة الفن القصصى ' فرغم أن الدكتور محمد سليمان القويلفى يعى 
اما أن كتاب * بلاغة القن القصصى " قد تاخر على الاقل عقدين من الزمن إلا 
أنه يعلن سروره بهذا الكتاب رغم تأخحره» ويضيف "صحيح آننا دخلنا منذ ذلك 


الحين (بعض الدخول)ء فى سياق نظريات وطرائق نقدية مختلفة شيئاء ولاحقة 
فى الكتاب» ولكن ذلك لم یکن لیغنی عن ترجمته» فهو فې ظنی (جسر) من 
الجسور التى لابد من عبورها للعبور (بلاسة) ‏ وبدون أوهام أفلاطونية - من 
(هنری جيمس) و (بيرس لوبوك) و (فورستر) وغيرهم إلى إبارت» وآندوروف 
وجيراد جينييت ومن نحى نحوهم من نقاد المدرسة الفرنسية بتياراتها المختلفة 
ومعهم أفكار نقاد ما سمى خطا مقصوداً - المدرسة الشكلية؛ . . . وهذه ليست 
محاولة لتعيين موقع (بلاغة الفن القصصى) تعيينا دقيقاً من حيث موقعه فى سياق 
طروحات الحقل وإنما هى إشارة إلى جانب واحد من طبيعه طروحاته وعلاقته 
بسابقيه “ (الرياض : العدد ۳٦41)ونحن‏ نتفق تماما مع الدكتور القويفلى فى أهمية 
عبور تلك الجسور النقدية بلاسةء ولكن آلا يرى معى الدكتور القويفلى أن هذه 
العملية ستكون عبور! إلى الخلف؟ فاين "بلاغة الفن القصصى" من كتابات ديفيد 
لودج آلذى ختم به شهادته حول تاب وين بوث؟ وإذا كان الدكتور القويفلى قد 
أستهل استعراضه للترجمة بالاستشهاد بکلمات جون کرو رانسوم» فهل يقبل 
إلدكتور القويفلى أن يستشهد طالب النقد فى نهاية ٩۹‏ با قال جون کرو رانسوم 
)۱۹۷٤ - ۱۸۸۸(‏ فى عام ٤۱۹۳-حول‏ الشعر الفيزيقى والافلاطونى» وكذلك 
الشعر الميتافيزيقى؟ آظنه لا يبقبل بذلك حيث إن الستين سلة التى تفصل بيننا وبين 
رانسوم وجیله من آمثال ت. إس . إلیوت (۱۸۸۸ ۔ )۱۹٦١‏ تجعل ما قالوه من 
التراث النقدى مع نهاية ۱۹۹4م. ولقد كان إليوت ناقداً نافسذ البصر والبصيرة 
عندما أعلن آن ذكراه اموية ستمر دون أن يتذكره آحد رغم علمنا تماما با أحدثه 
إليوت من تطورات هائلة فى النقد ووظيفته وممياقه . . ولا أظن أحداآً اليوم يهتم 
باراء تى . إس إليوت إلا على أساس كونها جزءا من كلاسيكيات النقدء ولجد 
الدكترر القويفلى يعترف بان " بلاغه الفن القصصى " قد أصبح "'(كلاسيكيا) على 
حد تعسبير اللخة الإنجليزية فى وصفسها الكتب (الرثيسة) فى حقل معرفى ا “ 
«المرجع السابق) رغم كل ذلك فإن الدكتور القویفلی لا يرى ضررا فى تأحر ظهور 
“بلاغة الفن القصصى " » بل ويرى أنه قصر عن مثيلاته الكلاسيكية بست سئوات 
" وآکاد آشبهه من حیث کلاسیکیتهء لا مبحثه الدقیق بکتاب "نورٹروب فرای " 
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(تشریح النقد) الذی ترجم (آخیرا) إلى العربیة۔ تعد اثر س اربعیں سنة من 
صدوره» وكتاب (نظرية الأمب) ل "أوستن واري "و "رينيه ويليك ٠"‏ الذى 
ظهرت ترجمته إلى العربية فى أواخر البعينيات اليلادية بعد أربعين سنة س 
ظهوره هو أيضا. على أن كتاب ' بلاغة إلفن القصصى ' تخلص س تلك الاربعينية 
بقصورہ عتها بست سنوات * (المرجع السابق) 

إننى مسرور مشل الدكتور القويفلى بهذه الرجمة لكن سرورى سيكون اعظم 
لو أنفق المحرجمان وقتهما فی ترجمة آراء ديفيد لودج» آو کى. إم. نيوتن»› آو 
إدودار سعيد ء أو حاتمء إو ايا من الأسماء التى تلمع فى أيامنا هذه» وخصوصا 
أن بينها عريى هو إدوارد سعيد»ء لا يخلو كتاب فى النقد المعاصر من فصل أو جزء 
من فصل عن اتجاهه النقدى. لذا فإن ترجمة “بلاغة الفن القصصى " تبتحد كشرا 
عن الفرضية التى سبقت فى بداية هذه الدراسة وهى إن وظيفة الترجمة التحديث 
حتماً والمعاصرة إن أمكن . 

أما الكتب الفلاثة الأخحرى» وإن كان يجمعها حقل التعليم فإنها صدرت 
حديغا باللغة اللإنجليزيةء وكذلك صدرت ترجمشها بعد سئتين أو ثلاث سنوات› 
وقد نقول أن هذا هو الوقت المشغرق فى الترجمة والمراجعة حتى النشر . فكتاب 
"التعليم فى مجتمع متعلم“ صدرت طعته الإجليزية عام 1۹۸۸ وترجم فى عام 
١‏ إلى العربية ؛ وكثاب "إسكالنتى :أفضل المعلمين فى أمريكا" صدرت طبعته 
الإجليزية عام 1۹۸۸ وترجم إلى العربية عام .1۹۹٠‏ إلا أن كتاب * معاونة 
الكبار على التعلم : تخطيط البرأمج وتطبيقتها وإدارتها '"صدرت طبعته الإلجليزية 
عام ۱۹۸1 وتر جم إلى العربية فی عام ۹۹۳٠ء‏ أى آن سبع سنوات فصلت بين 
الطبعة الإمجليزية والطبعة العربية. ومن ثم فإنه لا توجد هوة زمنية كبيرة تفصللنا 
علهم. 

وكثاب "التعليم العالى فى مجتمع متعلم * يناقش منذ البداية الاسباب التى 
أدت إلى وجوب حدوث تخيير فى نظرة الافراد والمجتمعات إلى التعليم العالى› 
وأظن إن البلاد العربية تمر بنفس الظروف . فنظرتنا اليوم الى الحامعة لم تكن كما 


ا 


کانت عليه منذ حمسین أو حتی عشرین عاما مضت› ولوعاد التاريخ بيعضنا إلى 
الوراء لاخترنا أن ندرس إدارة الأعمال مثلاء أو علوم الحاسب الآلىء ولكن لكل 
زمان احكامه التى نجد أنفسنا - شنا أو لم نشا محكومين بها. ونعود إلى 
الأسباب التى يلخصها جيرولد أبس فى كتاب * التعلم العلمى فى مجتمع متعلم 
وهى ” ظهور تغيرآت بنيوية ' . ظهور مؤسسات تعليمية بديلة . تلاشى الخواجز 
بین ما هی أكاديمى وغير أكاديمى . تلاشى الفروق التقليدية بين التدريس فى الحرم 
الجامعى وخارجه. تبنى عدة استراتيجيات للتغير . تطوير أساليب جديدة للتسليم 
والتعلم . أستخدام مصادر جديدة وخحلاقة للتمويل . تطوير برامج حاصة لفات 
معيلة من الجتمم. ظهور لغة جديدة" . (آبس : )٩‏ وأظن هذه بحق عض 
الأسباب التى حذت بكثر من الدول العربية» وخحصوصا مصر والأردن إلى التوجه 
إلى التعليم الخاص فى المرحلة الجامعية» والاتجاء عموما نحو التعليم الفنى» وفتح 
الفرصة للكبار لدخول الحامعة إما عن طريق الاتتساب الكامل أو الموجه» وقد كان 
لاإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تجوبة رائدة فى هذا المجال . 
وآظن هذا الكتاب با فيه من دراسات معاصرة سيفيد الكثير من القائمين على 
التعليم المالى فى أي دولة عربسية . وينقل لنا المؤلف مجرية فشل ونجاح التعليم 
العالى فى أمريكا» فيقول : "لقد وضعت أسس التعليم العالى الحالى فى أواخر 
القرن التاسع عشر. وقد أوجدت الاضطربات الطلاية فى الستيئات من هذا القرت 
صورة سلبية للجامعات الأمريكية على الأقل فى بعض الاأوساط الأمريكية» ولكن 
التعليم العالى اذرهر فى البعينيات» وتشمل المؤئرات على التعليم العالى ما يلى 

١‏ التغير فى إعداد الطلبة امسجلين وازدياد عدد الطلبة الكار فى 
إلكليات . 

تغيير فى المناهج لصالح المناهج ألهنية . 

. التنافس بين الجامعات والكليات ومؤسسات التعليم العالى البديلة‎ ٣ 

. التعاون بين الحامعات والكليات والمؤسسات الأخحرى‎ ٤ 

, تطور وسائل وأساليب تدريس جديدة.‎ - ٥ 


1 اردياد المشاكل الالة التى تواجه عدداً كبيراً من المؤسسات . 
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ويشهد التاريخ أن مؤسسات التعليم كانت تستجيب للقوى الاجتماعية 
ہشکل مستمر . وتادرا ما کانت المؤسسات ترفض التغییر» إلا نها كانت تستجيب . 
وتطور نفسها وتعدل من برامجها بالرغم من أثها تفضل البقاء على ما كانت عليه 
آکثر من إتصياعها للتجديد والتغيير* (أبس : ۳۷). كما أن آراء فى مناقشة تعليم 
الكبار وما يجب عمله نحو تعليم أفضل» هو ما تتطلبه مجتمعاتنا. يتخبط البعض 
فى توفير فرص التعليم للكبارء فيحولون قصول تعليم الكبار الى دروس تقليدية 
کما لو کانو! يخاطہون طلابا منتظمين بالجامعة . ١‏ 

إن الكتاب ‏ فى مجمله . تجربة معاصرة ودسمة لتعليم الكبار فى امجتمم 
الأمريكىء وقد نقلت هذه التجربة إلى اللغة العربية فى وقت مناسب بعد صدورها 
فى طبيعتها الإنجليرية بثلاث سنوات»ء وما على المهتمين بتعليم الكبار إلا اقتناؤه 
والاستفادة قدر المستطاع مما فيه . 

أما الكتاب الرابع "إسكالنتى : أفضل المعلمين فى أمريكا " فنحن بحاجة 
ألى سل! النرع مئه ليرأفق جمیع مدرسينا الذين قد يصابون بخيبة أمل عند دحولهم 
أحد الفصول التى أفسدتها " مدرسة المشاغبين " وناظرها ومخرجها ومؤلفها 
ومثلوها. إن جيم إسكالنتى يقدم تجربته بين طلاب جاءر! الولايات المتحدة من 
دول آمريكا اللاتيئية . وتجربة إسكالنتى تقح فى مدرسة جارفيلد فى لوس أجيلوس 
الشرقية. إن أكثر من ۹٥‏ من الطلاب فى مدرسة جارفيلد ينحدرون من عائثلات 
من أمريكا اللاتيية» كما أن بعض تلك العائلات قد جاءت إلى الولايات المتعحدة 
من المكسيك بطريقة غير شرعية فى الغالب . وحتى من مضى على إقامتهم فترة 
طويلة مارالو! يتكلمون الأسبانية فى بيوتهم . وقليل من البيرت تحوى كتا بخض 
النظر عن اللغة المكتوبة فيهاء أو شهادات من آى من المعاهد معلقة على الجدرأن“ 
(ماثيور: )١‏ ومجتمع الأمريكبين الذين يأتون من أمريكا اللاتينية ذو طبيعة تحليمية 
سلبية خحاصة ' وحسب ما تقول الهيثة الوطنية الخاصة بالتعليم الثانوى للأسبانء 
فإن /٤ ٠‏ من الشباب من الأصل اللاتينى فى الولايات المتحدة والدين يتركون 
المدارس قبل التخرج يفعلون ذلك قبل إعام الصف العماشر. كماأن ٤١‏ من 
الطلبة من الأاصل الكسيكى والبورتوريكى لا ينهون دراستهم الثانوية أبدآء و 2۷٦‏ 
من جميم الطلاب من الاصل اللاتبنی لا يحققرن إلا آدنى النتائج فى الامتحانات 
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الوطنية الموحدة. ففى كاليفورينا وحدها أكثر من ١‏ من جميع حريجى المدارس 
الثانوية و ١‏ / فقط من الخريجين من أصل لاتينى كانوا مؤهلين للقبول فى جامعة 
کالیفورنیا عام ۱۹۸۳ * (مائیور : ۸ - )٩‏ إن نجاح إسكالتنى فى مدرسة جارفيلد 
الثانوية "غير التوقع والمنقطع النظير نشا من مستقدات وطموحات رجل واحد 
مساعدة يعض الأشخاص الذين شاركوه بعضا من آراثه وإن لم يكن كلها. لم 
يقدم آی منهم نظريات عظيمة عندما بدأوا فی مبادراتهم»› والقليل منهم حلم 
بالتتائج المذهلة التى تحققت * (ماثبوز : .)۳۷١‏ ومن المهم أن نعلم أن مجربة 
إسكالتتى قد وقعت بين الطلاب الأمريكين الذين يمضون أمام التليفزيون ' وقعا 
يزيد آلفى ساعة عن الوقت الذى يقضونه فى المدرسة “ (ماثيور : )۳٠١‏ فى حين 
آن الطالب فى اليابان وما عرف بالاتحاد السوفيتى سابقا يقضى فى المدرسة ستة أيام 
أسبوعيا إضافة إلى الدروس المساثية . 

وكما قلت عن تجربة إسكالنتى فى بداية تناولى لهذا الكتاب» لحن بحاجة 
إلى قصة راثعة كهذه تتداخل فيها الارقام مع السرد القصصى البسيط وألترجمة 
الموفقةء لتقدم لنا واحدة من التجارب التعليمية التى تضيف رخحما الى تجربتنا 
التعليمية. صحيح أنه لا يوجد بيننا مهاجرون من بوليفيا أو أسبانيا أو بورتوريكو 
کی تتبنی تجربة إسکالتتی» ولکن تجربته مورد جد مرن تطبیقیاًء فکم من قرانا فی 
الريف والبدو تنجد فيها نفس الظروف والأسباب ألتى توجد غالبية من الاأميين الذين 
يطحنهم الققر والجهل والمرض. وكم من ضواحى ومدنتا یسکنها آناس بلامأرى أو 
مسكن» وإن توفر فهو الصفيح أو الخشب» كما كانت عشش الإغجليز فى ضواحى 
المدن الإنجليزية بداية القرن العشرين . إن إسكالحى مطلوب عربياً كما هر مطلوب 
أمريكيا» فقد حاول تدربس مادة صعبة على ذهن الطالب الاأمريكى المرفهء إلا 
وهى مادة التفاضل والتكامل › وبفضل جهده جاء ترتيب تلك الادة الثالٹ بعد 
التاريخ ألأمریکی والإغجلیزیى فى إامتحان عام» وكان عدد الطلاب المتقدمين لذلك 
الامتحان ۰۸۱ ۲٣۲,‏ طالا وذلك فی یونیو ۱۹۸۷ (ماٹیوز : ۳۸۹). إننا نريد 
لترجمة هذا الكتاب الفريد من نوعه أن يكون مرجعا لأصحاب الهمة العالية من 
مدرسيتا الذين يجدون مشقة فى تدريس أى مادة لأبنائنا - وبذا تتحقق المعاصرة لا 
يحدث لدى الآأخحر. وصحيح أن جربة إسكالنتى لم تكن وليدة تسعينات هذا 
القرن . لقد بدأت فى آربعیناته» لکنھا لم تظهر فی کتاب إلا عام 1۹۸۸ء وسارع 
مركز الكتب الاردنى إلى ترجمتها إلى العربية ليكون من ورائها بعض المنفعة . 


إما آخحر كتاب وهو "معاونة الكبار على التعلم * فقد ظهرت طبعته الإغجليزية 
الأولى عام ۹۸١‏ وطبحته المترجمة الى العمربية عام ٠۹۹۳‏ . ونحن إذ نستكثر 
السبحع سنوات التى تفصل بين ظهور الكتاب لأول مرة فى أمريكا ونقله إلى العربية 
فى القاهرة» فإننا نثنى على جهد التشرجمة الذى قامت به الم معية المصرية لنلشر 
المعرفة والفقافة العالمية لإيصالنا با يدور لدى الأحر فى هذا المجال الذى تحتاجه 
مجشماتنا فى مراحلها التدموية المختلفةء "كما أن المشرفين على برامبم تعليم الكبار 
ومنسقى هذه البرامج يستطيعون أن يستخدموا الأفكار والامئلة التي يقدمها الكتاب 
فى مساعدة المحلمين على تحسين أساليبهم. وفوق هذا قإن معاونة الكبار على 
التعليم» يعتبر مصدرا لقراءات مفيدة لورش الزمالة الدراسية وللبرامج الجامعية فى 
تعليم الكبار. ثم إن ممالحاته الشاملةء وأمثلته العملية المخنوعة› وأسثلة الحوار به 
واستشهاداته فى الكحتابات العلمية والعملية سوف تكون مفيدة بصفة خاصة فى مثل 
هذا السياق ' (نوكس : ۸). والكتاب فى فصوله الإثنى عشر يجيب على أسلة 
تتعلق بكيفية : معاونة الكبار على التعلم؛ تفهم الدارسين الكبار ؛ تعزيز التعلم 
من قبل المحلمين؛ تقدير حاجات الدارسين ووضع أهداف البرامجح؛ أنشطة التعلم 
الفعالة » إحتيارها وتطبيقها؛ إحثبار الواد التعليمية وإعدادها؛ تهيئة ظروف معساندة 
لعملية التحلم ؛ توفير تفاعلات متحدية بين التعليم والتعلم ؛ إستخدام معلومات 
تقيم البرنامح بصورة فعالة ؛ معاونة الكبار على تطبيق ما يتعلمونه؛ توفير موارد 
إضافية لنجاح البرنامج؛ وأخحيراً استراتيجيات لتحسين التدريس : 

من استعراض تلك الامثلة المعاصرة لخمس كتب مترجمة مؤخرا نخلص إلى 
أن الترجمة يجب أن توظف لتكون جهدا موجهاً لوصلنا بجا لدى الأخر ‏ قد يكون 
الغرب وقد يكون أمريكا أو غيرهما ‏ فى كافة العلوم والمعارف وما هى عليه اليرم 
ومن حلال ذلك الوصل تتحقق صفة معاصرة ما لدى الآخحر الذى أصبح لا يفصلنا 
عله سوى أجزاء من الدقيقة هى ألدة المستغرقة فى بث إلخبر عبر الأقمار الصناعية . 


اللفة العمريية بين التصميد والترجمة 

صسدت اللخة العربية فى وجه عوجات طويلة الاجل من الغزو العسكرى 
والمعرفى من الدول المجاررة التى لا ينطق آهلها العربية. كما أنها لم تستسلم كما 
فعلت مشيلاتها من اللات إلاوربية لتأثير الاحتلال والارتماء فى أحضان الاستعمار 
فشرات طويلة. وإذا كانت نسبة لا تقل عن ستين بالمغة من اللغة الإمجليزية قد 
أحذت عن الفرنسية فإن النسبة تنعدم فى حال اللغة العربية فى مصر التى احتلها 
الفرنسيون قرابة مثة عام وتبعها الالجليز الذين احتلوها آربعاً وسبعين عاماً. فبقيت 
العربية فى مصر سليمة لم يدخلها ما دحل الإلجليزية حينما احتلها الفرنسيون لحتى 
عام فقط . وصحيح أن اللخة العربية فى المغخرب العربى قد دخلحها الفرنسية بشكل 
ملحوظ »> لكن ذلك الغزو اللغوى كان بتأثير مادية اللغة الفرنسية فاستخدمها الناس 
للتعبير عن أنفسهم أمام المحاكم الفرنسى» ولتداول معاملاتهم واغراض البيح 
والشراء. وصحيح آن نسبة من أهل المغرب العربى لا يتكلمون العربية إطلاقاء 
لكن مسجهودات التعريب والترجمة قد أثمرت كيرا لدرجة أن أصبح للمغخرب 
العربى مدرسته الرائدة فى مجالى الترجمة والتعريب. لذا لم تكن الفرنسية فى 
لغرب عوضاً عن العربيةء أو بدلا عنهاء فكان حال تلك البلاد كمن يمتلك 
سيارتين يستخدم الاولى للذهاب الى عمله والثانية عند التنزه مع أسرته. 

إن صمود اللغة العربية فى وجه اللخات الأحرى إما تحت تأثير الخزو 
العسكرى أو المعرفى قد أذ أشكالا" عدة منهاء إحترال اللغة الأ جنبية فى العربية 
وإحضاعها للنمساذج اللفظية العربية ومن ثم إدراجها ضمن معمجم العربية وإضافة 
النهايات العربية فى الجحمع والتذكير والتأنيث والتئنية والإفراد» فنحن نقول : 
برنامج » برنامجاء برنامجان» برنامجين» وبرأمج» ومبرمجة»ء ومبرمج» وأصل 
الكلمة سهءعه٣۴.‏ ونقول : تلفازء وتليفزيون وتلفزةء» ومتلفزء وإصل الكلمة 
م0ازبعا٥٣‏ منطوقة فرنسية وإنجليزية . وتشمل تلك القائمة فيديو وكاميرأ و[إستريو 
وميكروفون وراديو وتتد لستوعب من صنوف المأكل والمشرب وذلك كله يندرج 
تحت ما يعسرف فى الانجليزية ١10نصاوعه.‏ وليس نما يقلق الغيورين على اللغة 
العريية أن الترجمين لم يجدرا مقابلات لهذه الكلمات. فإن مادية الموقف لها 
إملاءات معينة» فحين دنحل جهار الفيديو لاول مرة إلى السوق العربية لم يكن 


أول من اشتراه مترجما ليفكر فى يديل لهء لذا تداول الناس كلمة فيديو وأصبحت 
واحدة ليست فى العربية فقط ولكن فى معظم اللات الحية فى العالم» وإن كان 
أصلها لاتينياً من ع ل۷1 . وعلى العمكس» فإن استيعاب السريبة لحل تلك الكلمات 
يعكس قدراً كبيراً من قدرتها على اللحركة والنشاط الذى يتحدث عنه الدكتور أحمد 
علبى فيقول * تحتضن اللغة كل جديد يطرأ على إلياة واللغة الحية هى التى تفعح 
صدرها لتلقى هذا الحديد الداثم» سواء تزل ساحتها فى لبوسه الأصلى إر المعدلء 
آم ارتدى لباس تلك اللغة المستقلة. وفى الحالتين فان اللغةء ذات الديناميةء لا 
تضيق بأى مصطلح أو لفظ أو عبارةء لأن اللغة وسيلة وليست غاية فى حد ذاتها. 
إنها وسيلة لاإتصال» وللافهامء وللتواصل الفكرى والوجدانى ٠(*‏ 

وقد يصطدم هذا القول مع بعض الآراء التى تقول بحتمية ترجمة كل مفردة 
ترد إلينا وها أمر نتمناه لكن تحقيقه يتزايد صعوبة يوما بعد يوم فاللغة لها عرفها 
وهی ' لا تخضعم للمشية هذا إو ذاكء مهما علت رتبته وبلغت سطوته› لانهاء 
تاريخياً وعبر مات السنين من التطور الدأخحلى› استقامت لها صيغ وقوانين ينبخى 
مراعاتها والاأحذ بها. أما التطور فمحتوم » ولكله حاصل من داخل اللغة ووفق ما 
انتهت اليه من آلية "" فدحن مام وضعية سياسية قبل كل شئ . حيث ارتياط اللغة 
والشعب الذى يتكلمها يكون عاملاً مهما فى هله الوضعية؛› وليس الموضوع ما 
نريد أومانتمئى» ولكن ما هو صاثر و ما هو واقع وغير ذلك يعتبر تلصاً من 
مواجهة ما يصير »ما يقح حولناء لدا "تكون اللغة مهمة إذا كان الشعب الدى 
يتكلمها مهما سياسياء واقتصادياًء وتبارياء وأجتماعياء وثقافيا. فالا لجليزية 
والفرنسية والالانية لخات هامة لكون شعوبها هامةء ولذا فإنها تدرس على نطاق 
واسع حارج البلاد التى تستخدمها*. 

ومن الثابت أن اللغة العربية ذأات حضور وفاعلية مكناها من تقبل كثير من 
الوافد عليها رغم اخحتلافه لخويا عن جذور لفتنا العربية ومن ثم فقد استوعبت 
كيرا من ستحدثات العصر اللغوية بسهولة ويسر وتلك سمة هامة فى اللغات 
إية ذات المضور والفاعلية إلتى “تفبل كل وافد جديد عليها وتهمضمهء وذلك 
حسب طبيعتها وقوانينها التواترةء لأن لكل لغة حصائص تكوينيه لامفر من 
مراعاتها. وما قد يصح على لغة» من حيث الحو وتركيب الجملة والكلام» قد 


لايتلاءم مع *#سانتكس* لغة أخحرى». فكما أن لكل إنسان إطلالة متفردة ولون 
عيثين ونبرة صوت نعرفه بهاء هكذا اللغة تتمايز عن غيرها بإيقاعها 
وجمالايتها *“ فصحيح أن الكلمات ذات الاستخدام الحديث فى الإنجليزية ثل 
مشكلة كبرى عند نقلها إلى العربية. ورغم حداثتها فى الالجليزية» مثلاء الا أنها 
استطاعت إن تتكيف بشكل واضح لتقابل الاستخدام إلحديث فى اللإغجليزية . ولكن 
عند نقل تلك المفردة إلى العربية تظهر الصعوبة لأن تلك المفردة لم تمر بمرحلة ما 
يعرف بالتصعيد قى اللغةء وهو مايستدعى مرورها بالمرحلة الحسية المادية وصولا 
إلى مرحلة التجريد المعنوى ' وكيف لا تكون اللغة فى أصل منشثهاء مادية الجذورء 
وقد انطلقت من المحسوسات المتوافرة فى محيطها الطبيعى» ثم جدت عليهاء مم 
الزمن › عملية تصاعدية» فتجردت معانيها وداخحلها المجار وهذا أمر نتبينه بوضوح 
من ححلال الكشير من مفردات لختناء ذات النشاة البدوية. . . وهذه العملية الانتقالية 
من المحسوس الادى إلى التجريد المعنوى يدعوها المشتغلون باللغة "التصعيد" وهى 
سمة اللخات المكتملة الراقية ٠"‏ فلو لم تكن فى اللاتيئية كلمة علا ما استطاع 
متكلمو الإنجلرية إيجاد كلمة فيديو» فقد أضافو! الزائدة © “ › كما فى إمستريو 

م0 الإ غريقية والتى هى الاحرى أستوعبت إستيعابا كاملا فى الإنجليزية وساد 
استخدأمها فی عدد من الكلمات الإغجليزية مثل ١ءإعا؟‏ نفسها وتعنى جهار استعادة 
الصوت عن طريق السماعات المكبرة» وهى زائدة فى آول الكلمة تعنى "صلب" 
وهى تشير إلى التماسك والصلابة وثلاثية البعد فى تكوين الكلمات الركبة مثل 
Stere0 Chenistry‏ كيمياء الواد الصلبةء صاع 0ءإعاS‏ الرسم المجسمى»› 0عter$S‏ 
ع اللإستريوسكوب وهو أداة بصرية تبدى الصور للعين مجسمة» ونستطيع أن 
نعد بعد ذلك أربعة وثلاثين كلمة مركبة كلها تبدأ بهذه الزائدة فى اموس وبستر 
الوسوعى طبعة ۱۹۸۹ . لذا بقيت الكلمات إلتى استعرناها سن الاخجليزية أو 
الفرنسية كما هى لعدم مرورها بار حلة الإنتقالية من المحسوس أالادى إلى التجريد 
العنوى التى يتكلم عنها الدكتور علبّى على رغم تمتع لغتنا بالديناميكية والحضور 
وذلك عا يميزها كلغة مكتملة ورأقية . لذلك أيضاًء فإنه لاأضرر من دحول 
المفردات إلتى هى انحتصارات كصردهإعه لأرل أسماء الهيئات والمنظمات الدولية 
مثل : اليونسكو» واليونيسيف والأورنروا» والأوبك» والناتوء وما شابهها. 


روتلك مفردات جديدة فى اللغة العربية تضاف إليها فتكسبها حيوية وديمومة على 
التغيير إلى الأفضل» ذلك أنه "عندما تتوقف لخة عن التغيير فنحن نسميها لخة 
ميته . فاللخة اللاتينية الكلاسيكية لغة ميتة لأنها لم تتغير طوال مدة قاربت الفى 
عام. أما القول بأن لغة ما لها صفة الحيوية الدائمة فإنه يمكن الاأستدلال على ذلك 
بسهولة عند النظر فى مفرداتها. فالكلمات القديمة تموت. الكلمات الموجودة يتير 
ما 0 

أما الشكل الشانى من أشكال صمود اللغة الحربية فى وجه الغزو المعرفى 
والعسكرى فقد كان الترجمة. وتمثل ذلك فى جهد دؤوب لنقل مالدى الموجود 
المعرفى الخربى إلى لختنا. وكان هذا شغلا شاغلاً لحميع مفكرينا وحتى شعرائنا 
الذين تزعمهم حافظ ابراهیم (۴۱۸۷۲ - )۱۹۳١‏ عندما كتب تائيته " إللخة الحربية 
تنعی حظها بین اهلها" عام ۱۹۰۳ والتی بدآها بقوله : 

رجعت لنفسی فاتھہمت حصاتی ونادیت قومی فاحتسہت حیاتی 

إن اللخة العربية عنده قد "وسعت كتاب الله لفظاً وغاية" وما ضاقت" عن 
آی به وعظات* فلذا هو يستغرب أن تضيق اليوم عن وصف آلة/ وتنسيق اسماء 
لمخترعات " وفالحر بعد ذلك بعربيته وحلد صوته في مسامعنا منبها ومحفزا للهمم 
أن تترجم وأن تأتى فى لغتنا ما يواكب مخترعات الخرب ومسمياته : 


آنا البحر فى أحشاثه الدر كامن قهل سالوا الضواص عن صدفاتى 


ألساة فى قصيدة حافظ ليسوا الأطباءء فذلك معنى أساة فى القامرس› 
ولكن ما أراده هو المترجمون واللغوين الذين فى يدهم فقط معالحة ما يطرا على 
اللغة من جمود يؤدى بها إلى الموت أو البلى كما أشار إلى ذلك بو وكيبل منذ 
قليل . ويستمر حافظ فيقول : 


ا کر اف قا ا حاف عليكم آن تحين وقاتى 
أرى لرجال الخرب عرزة ومة نة وكم عزقوم بعز لفات 


ولا یغیب عن ذهن دراسی التاریخ الامریکی نوح وبستر (۱۷۸۵ ۔ )۱۸٤۳‏ 
وهو مسجمی آمریکی کان من رواد تكوين الوعى الامريكى» ولا يوجد لغوى 
آمریکی لا یستند إلی آراء وېستر فی کتاباته آو آسانیدہ. کما آن طبعات وبستر 
تفوق الحصر : من الموسوعى الى المكتبى إلى الجامعى إلى العا مى . وتتعدد طبعاته 
من الرخحيص جدا حتى يتير للمامة غير القادرين إلى الذى يتعدى مثات 
ألدولارأت . 

ولقد كانت نخمة عجز إللغة العربية عن مواكبة المخترعات الحديثة فى العلوم 
والفنون موجودة منذ القديم وتناولها حافظ فى قصيدته برجاء حزين : 


أیهجرنی قومی . عفا الله عنهم - إلى لغخة لم تتصسل برواة 
سرت لوثه الافرنج كما سرى لات الافاف فى اميل رات 


فجاءت كثوب ضم سبعين رقعة مشكلة الالوان م ختلفش أت 
إلى معشر الكتاب والجمع حاصل بسطت رجائی بعد بسط شکاتی 
فإما حياة تبعث الميت فى البلى وتنبت فى تلك الرموس رفاتى 
وإما عات لاقيامة بعمله مات لعمری لم يقس بممات 


إن من بيننا البوم من يقول بعجز اللغة العربية التام عن مجاراة ما يدور 
باللخارج وهؤلاء محسوبون عليتا» وهم يستندون فى ذلك الى حجج وأاحية 
ضعيفة. ولقد سرت تلك "اللوثة" مع لوثة “الفرنجة' - أى جعل حياتنا صورة 
طبق الاصل س حياة الأفرنج» غير العرب - وقد بدأتث الفرنجة أول ما بدآت 
باللغة. فليس مهما إلى أى طبقة ينتسب شخص ماء المهم هو ما يتشدق به 
مفسردات أجنية كانت يوما فى مصر من الفرنسية وهي تخص الأكل والملہس 
وبعض الناحى الثقافية. ولقد كانت الفرنسية فى بمعض الأحيان هي جوار المرور 
إلى الوظائف العليا دون النظر إلى المؤهل أر اإلخبرة. لذا كانت لغة هؤلاء الئاس › 
كما وصفهم حافظ » “كثوب ضم سبعين رقعة* - حلط من عربية غير مهضومةء 
وفرنسية مستعارة لتوها. 


وما يوسم أنتشار تلك اللوثة أن بعض لخويينا يرون ضرورة نقاء العربية من 
اللغات الأجنبية» وهذا فى حد فهمهم يضمن خلو العربية من الألفاظ غير 
العربية. ولو فعلت الالجليزية ذلك حا ضمت إليها الاأرقام العربية ولا ضمت اليها 
علوم الجبر والكيمياء والهندسة وا لهساب أثناء عملية نقل الموجود العربى. وفى 
حوار متميز مع مجلةالمستقبل العربى» يتنارل المفكر الدكتور غانم هناء هذه القضية 
مفندا مذهب الدعوة إلى نقاء العربية من المصطلح الأجنبى» حيث يقول : 'عجز 
اللغة العريبة فى تأدية متطابات العلوم فى واقعنا المعاصر»› هذه التغطية فى عجز 
علماثنا اللغويين أوفى تمصب بعض العلماء الآلحرين» فى تطوير اللغة العربية 
وهى قادرة فى منطقهاء فى صرفها وفى نحوها على استيعاب جميع العلوم» يرى 
هؤلاء أن الحفاظ على الاضى وعدم إدخال اشتقاقات إليهاء مثلاًء تتماشى مع 
إاشتقاقات اللغة العربية » يقتضى التمسك بطهارة ونقاء اللغة العربيةء فى حين أن 
الطرف الكخر يلجا إلى استيراد تلك المفاهيم والمصطلحات من اللغة الألحرى دون 
أى مبرر. فبدل آن مجاه اللغة العربية ككائن حى لفرض عليها ونستنتج من 
امکاناتها ما يتلاءم مع متطابات عصرناء ننادى بنقاء اللغة العربية أو ننادى 
بامتخدام لغات أوروبية أو لغات أحرى فى مسجال العلوم. المشكلة ليست إذا فى 
إلْلعة العربية > كما آنها ليست مشكلة الإنسان العربى وإ ما هى مشكلة أولحك الذين 
ينصبون أنفسهم حكاءا على حرية وحياة اللغة العربيةء كما ينصبون أنفسهم حكاماً 
غلى حياة الإان *؟. 

إن غيرتدا على اللخة العربية» وغيره حافظ» لاتقل شآناً عن غيرة الإنجليز 
على لختهم» فقد كره الاجليز الأمير ألبرت زوج الملكة فيكتوريا التى حكمت 
بريطانيا فى الفترة من ۱۸۳۷ إلى ۱۹١١‏ لكونه الانيا واعتبره الالنجليز وروجته 
عمللاء لبروسیا رغم علمنا جميعا با قدمت فيكتوريا لاتاريخ الإلجليزى علما وآدبا 
وئقافة عموماًء وما تزال قلعة ونزور حتى اليوم تقيم متحف التاريخ م الدائم احتفالا 
بمليكتهم وتخليدا لتاريخها. ولقد كان حدثا فريدا فى القصر آن يتكلم لبرت 
الإإنجليزية كما يتكلم الالمائية. وكان الأمير ألبرت يكتب يومياته باللغة الالمانية رغم 
تمكنه بعض ألشئى من ألإاخجليرية . رک م ا ی و کا ار 
إلى المكلة فيكتوريا نفسها لتنقيحها وتصحيحها ‏ . إن إتهام فيكت وريا بالعمالة 
لبروسيا نبع من استخدام آلبرت للالانية فقط› رغم ماربطه بفیکتوریا من حب 


عارم وروأج . لكن الشعب الغيور رأى فيه وفى الملكة رمور العمالة لان ألبرت 
تحلم بلغة أعدائهم. ولم تشفع مشاركات فيكتوريا الجمة لعصر سمى بإسمها ‏ 
فیما بعد ۔ فی منع لعنات معاصریھا من بنی جلدتها. 

وليست الترجمة جهداً منفصلاً عن التاليف. إنهما رأفدان للمعرفة فى عالنا 
العربى أو غيره. فلا توجد عصر اردهرت فيه الدولة إلا وكانت الترجمة والتاليف 
جناحى الطائر الملحق . فلقد قام الاتحاد السوفیتی )۱۹۹١  ۱۹٤٥(‏ على يد رمرة 
عسكرين بزعامة ستالين» رلم يصبح قوة نووية تخضع الغرب وأمريكا لما يدور فى 
الكرملين إلا من حلال الفورة المعرفية؛ء واللانقجار المعرفى الذى وقع فی الااد 
السوفيتى بعد ذلك . والشاهدء إن الاتحاد السوفيتى أنشا ما يشبه ورارة للترجمة 
كان همها آن تقوم بترجمة كل مايدور فى انحاء العالم إلى اللغة الروسية ‏ الى 
أصطبغت بها جميع جمهوريات !لاتحاد السوفيتى السابق ‏ سواء كان ذلك مذاعا أو 
مكحتوباً. وبعد ذلك تحال الترجمات إلى جهات الاخحتصاص. وتلك الحجهات تدا 
من الكى جى بى والكرملين وتنتهى بأصخر معمل لتصنيع الفودكا والكافيار مرورا 
بمصانع الفراء الروسى الذى يذهب بعقول النسساء. إذن فالتاليف والترجمة صنوان 
لا يفترقان» بل إن التمرجمة حافز للتاليف والابتكار. وتجربة الاتحاد السوفيتى لم 
تكن تعنى وقوقهم عند الترجمة فقط لكنها تطرقت إلى وضع مؤلفات جديدة 
ونظريات جديدة سبقوا بها الغرب فى رحلات الفضاء وصعود القمر فى وقت 
واحد مح الامريكين» وصنع سبعة وعشرين الفا من الرؤوس النووية التى تعيد 
العالم .. إن اطلقت - إلى عصر حياة الغابة والحجر . 

كما أن التأليف والترجمة عند الاستاذ احمد لطفی السید (۱۸۷۲ ۔ )١۱۹٦۳‏ 
تیاران متواريان لا يجب أن نفصل أحدهما على الآخحرء فهو يقول * الترجمة 
عندى ضرورية فى هذا العصر إلى حد أنى لا أظن أنه تصح المعارضة بينهما وبين 
اا و سثل "أيهما أرلى بالتقديم - عند الترجمة ‏ الآداب أو 
العلوم؟" أجاب ؛الواقع أن الحركة الادبية تتقدم الحركة العلمية دائما . كذلك 
كانت سنة الأولين . فان الآداب اليونانية قد تقدمت العلم اليونانى. والآداب 
العربية تقدمت العلم العربى رالنهضة الحديثة فى وربا بدآت بالآداب ثم ثلت 
بالعلوم . فلستا إذن مختارين فى أن نبداً بأيهما شغا'""“. والمهم عند الاستاذ 


أحمد لطفى اليد رحمه الله كما هر بنفس القدر عند أى من الأحياء المهتمين 
بحركة ألترجمةء آن نبلا ألان وألا نتانحر» " لأن كل يوم من أيام التأحير فى 
الابتداء يؤخحر فى النتيجة لاأياما فقط » بل سنوات طرلا*'. 

يبقى ؤال ذو علاقة فى دراستنا هذه : من أى لغة نترجم إلى العسربية؟ 
ولقد درج الكثيرون على الترجمة من الفرنسة فترة ما حين كائت مصر قريبة من 
فرنسا فكرياً وثقافياًء وحين كان رمن الاحتلال غير بعيد. كما أن دول امغرب 
العربى تترجم عن الفرنسية لقربها هى الاحرى من فرنسا فكرا وثقافه» وأيضا 
لقصسر المسافة بين أيام الاستعمار ونيل ألحرية. وفى فترات سابقة كانت حركة 
الترجمة من التركية والفارسية على أشدهاء إضافة إلى اللاتينية واليونانية فى فترات 
أبعد. ولسنا فى حاجة إلى تكرار ماقاله بو وكايبل فى بداية هذه القالة من أن اللغة 
تكون مهمة إذا كان الشحب الذى يتكلمها مهما سياسيا واقتصاديا وتجارياً 
واجتماعيا وثقافياً. وعند ترجمة الآداب الأجنبية فنحن لا نستفيد نقط إطلاعا على 
مالديهم» أو محرفة بموجودهم فقط› ولكننا نستفيد طرائق التفكير وأماط الكتابة 
كما يقول الأستاذ أحمد لطفى اليد " وأهم ما نتتفع به من الآداب الأوربية هو 
عاط الكتابة وطرائق ترتيب الفكر. فترجموا من أى لغة شئتم» فما ترجمتموه 
سيانحد الطابع الحربى بعد ذلك أيا كان مصدره. لكل أمة أدب خاص ياتلفه 
وتقاليدها القومية واعتقاداتها الدينية وعاداتها وألحلاقها ومركرها الجغرافم .١*‏ 

وحللاصة القول» أن اللغة العربيةء بخلاف كثر من اللغات الحية الأخحرى قد 
صمدت فى وجه كل محتل لكل أرض عربية» وإن تغيرت لخة التعامل فى بعض 
الدول العربية إلى لخة المحتل» فإن التعبير عن الأحاسيس والمشاعر وما بين الأفراد 
كان عريا كل حسب لهجته. ولم تذب العربية. فى غيرها تحت تأثير الاحتلالء 
كما أنها لن تذوب إنشاء الله بفعل الانقفجار المعلوماتى آلذى تشهده هذه الأيام . 
وقد يرى البعض أن العربية مقصرة عن الوفاء ببعض التطلبات الحضارية المعاصرة 
ولكن ذلك ليس بسيب عيب فى العربية. هو بسبب خخحلل معرفي أصابنا فتج عته 
التكاسل والخمول الذى ينعكس سلا على لغتناء وصدق حافظ أذ قال " وكم عز 
قوم بعحز لغات. " لذاء فإن " العربية مقتدرة » ولكن أهلها فى رمنناء غير 
مقتدرين» بسبب عوارض التخلف. والتبعية» واستسهال الأمور» وتخلخل اخس 


ألقومي السليم . إن تاریخ العسربية من تاريخ العرب أنضسهم» وإن کان هناك »؛ فی 
يومنا؛ من مشککین فی اأھلیتھا فان شکهم يصب؛ بالتالی › فى قومهم المتفرقين 
وفى تاريخهم المعاصر التفسخ *. 


اليو امش : 
١‏ د. أحمك علبی › الأساس الإجتماعى للغة "» مجلة العربى الكويتية 
لأعدد ۲ مایو ۱۹۹۲ء ص ۳۱ . 
۲ - المرجع السابق؛ ص ۳۲ . 
Albert C. Baugh and Tharmas Cabie, A_Histoy of the English . Y‏ 
Language ( Routeiedge and Kegan Paul, 3 rd edn., 1981), p. 3.‏ 
اغى TFI: EY‏ 
المرجع السابق : .٠٤‏ 
Baugh and Cable : 2 ..‏ 
۷ . أحمد مين وآلحرون»› " ديوان -حأفظ ابراهيم ' (بیروت ؛ دار العودة + 
د. ت» صورة عن طبعة ۹۳۲[لصرية)» ص ص ۲٥۳‏ ۔. ۲۵۵ . 
۸ " تساۋلات حول مشكلات إلنقاخة العمربية حوأر مع غانم هنا » 
مجلة المستقبل العربى»› هرکز درأاسات الونحدة العمربية› إالعمدد ۳١‏ » ڀنایر 
.,.٠‏ ص ٤۹‏ . والدكتور غاثم هنا استاذ علم الاجتماع فى جأمعحة دمشق 
وسېق له آن قام بالتدریس فی جامعتى جو يتنغن وبريمن فى الانيا الغريية. وسن 
کته : "فلسفة الحضارة*› “ بثاء المجتمع ' و " إلفُلسفة الاجتماعية' . 
Staniey Weintraub, Yictoria ; Bioraphy of a Qeen ._ 4‏ 
{(Unwin,I987), p. 230.‏ 
١ -‏ العربى»› العدد ۳۷۲٣ء‏ نوفمبر ۹۸٩‏ › ص ص ٤١۹۰۔٥١١‏ ., سی 
أن نشر هذا المقال فى مجلة الهللال ألمصرية عدد ۳ مجلد ٣۳‏ عام ٤4‏ . وأعادت 


3 امرجم السابق . 
۲ - امرجم السابق . 
۳ امرجم السابق . 
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القويفلى وأدوات النقد( 

يعقب الاستاذ الدكتور محمد القويفلى قى جريدة الریاضی (عدد ۹۷1۹) 
على مقالتى "وظيفة الترجمة' التى سبق أن نشرت فى نفس الحريدة بعددها 
٥‏ . وآجد أن من واجبى آن أرد على ما قاله الدكتور القويفلى»› لان تجاهل 
الرأى !لخر لا يكون إلا جبناً أو استخفافا» وحاشاء لله أن يكون أى مشهما من 
صفاتی . وأقسم ردی على تعقيب الدكتور القويغلى إلى قسمين : الأول : وهو 
شخصی» لن آرد عليه من قریب أو بعید ولکن ساسرده حسب وروده فی تعقیبه . 
والثانى : يتعلق بجوهر " وظيفة الترجمة' وقد حصرته فى إحدى عشر نقطة. 

فى اللجحزء الأول» وهو ما يتعلق بشخصى : يلتبس الامر على الدكتور 
ألقويفلى فى تقدير عمرى فهو إما أربعون سنة» أو ستون؛ يستخدم الكلمات غبش 
عبسی / هواجس / خطل / عند الحديث عن اسلوبى يقول أنه يتم بالضعف 
والتدانحل / التناقص / الاأحكام العاطفية الحاهزة وأننى الجأ أخيرآً إلى السخرية . 
وأن مقالتى فى ' غنى عن تناقص يتحشرج فى حلقها قبل أن تقف على قدميها 
"(الرياض : ۹۷1۹). ويتهكم على مقالتى بعد أن ادحل فيها المسطرة والقص 
والمنقلة بقوله *يظهر أن أصحابنا اللفواجات لم يكتشفوا بعد تلك المسطرة 
السحرية؟' (المرجع السابق) وألحيرآء فيما يتعلق بالنقد الشخصى فإننى لا أعرف 
حكم صيد البحر وخصوصاً السمك منه. 

وكما أعلنت فى البداية فإننى لن أرد بكلمة على ما جاء فى اليزء الأول. 

ولندخحل فى نقاط الحزء الشانى وهى النقاط التعلقة بجوهر مقالتى وتعقيب 
الدكتور القويشلى : 

١‏ - يظن د. القويفلى خطا آننى ممن يتخذون من مداأرس النقد الأدبى أحد 
"موقفين : إما رفضها دون أسباب سوى كونها أجنبيةء أو تبنيها تبني كرنفالا " 
(المر جع السابق) واعتقد آنه وضع هذين الخيارين وأنا فى نظره إما راقض لمدارس 
اللقد الأجنبى وهذه لا أرجحهاء لكننى أرجح الثانيةء وهى أننى أدعو إلى تبنيها 
تبني كرنغاليا. إن المدارس النقدية الأجنبية تنقل إلى عالنا الفقافى نقلاً أعمى 


(#) نشرت بالملحق الغقافى لحريدة الرياض “ثقافة آلیوم" › الریاض ۰ عدد ۰۹۲۲۲ فی ۱۹۹٩/۲/٩‏ . 
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يجعلها تبدو كرنفالية لاأ أكثر عند استخدامها أو تطبيقها. وهذه المشكلة ناجمة عن 
عدم فھم من یترجمونھا فھہا کاملاً ولا یھضمونها فکریاً هضما جیدا فیمیلون إلى 
العجمة والإبهام» وأجدنى أتفق تاما مع ما ذهب إليه الصديق الناقد د. حامد أبو 
أحمد فى كتابة ' نقد الحداثة " عندمنا قشته لهذه القضية الخطيرة. كما آننى أنا 
قشها فى ترجمة آقوم بها حاليا لكتاب صدر حديثا وهو " النقد من النظرية إلى 
التطبيق ' (۱۹۹۲) حيث يناقش المؤلف كى . إم . نيوتن نفس القضية التى 
يناقشها د. حامد آبو أحمد لكنها هله المرة إنجليزية . بعد ذلك لاأ أظننى من دعاة 
كرنفالية المدارس النقدية الأجنبية وأجد الشجاعة الادبية أن أنفى هذه التهمة عن 
نفسی . 

۲ - بعتب على الدكت ور القويفلى آئلى لم أشرح مسعلى 
*التشحديث " » 'المعاصرة" فى مقالتى. واعتقادى أن قراء جريدة الرياض > 
وخصوصا ملحق "ثقافة أليوم*» هم الصفوة. وهم يعرفون آكثر نما أعرف عن 
التتحديث والعاصرة. لذا فقد وجدت أن ذلك إزضاعة للوقت وألحهد ومس احة 
المطيوعة فى أن أشرح أبجديات الصطلح النقدى» إلا إذا كان الدكتور القويفلى ٠‏ 
يتەحرى الدفة فى تعريف كل مصطلح من مصطلحات القالة وكذلك كل إسم يرد 
فيها. وعليه يجب تخصيص ماحة إضافية للهوأمش التى تبعل الكتابة الصحفية 
كتابة أكاديمية بحته » فالقال فى ملحق أسبوعى وليس فى دورية. 

۳ _ المماحكة اللفظة فى "مىحة العصر ' . فقد استخدمت *مسحة الحصر “ 
عن قصد لاننى ريد بعض الطموح وليس كلهء لان "كل المحاصر' التى يذهب 
إليها د. القويفلى ستكون وياستخدام كلماته فى التعقيب مساوية “لوهم التماهى 
الحضاری * الذی وبکل اسف ۔ مستخدماً مقاییسه وآدواته - ترکه مهما فی ذیل رده 
المفعم باللحرارة وألحيوية. 

٤‏ المماحكة اللفظية مرة أخرى : المعاصرة / التحديث. لا أتصور أن تتم 
عملية المعاصرة دون أن تسبقها عملية تحديث. إن المشكلة فى الترجمة إلى العربية 
أننا لا نتواصل ولبس لدينا حطة ثفافية موحدة. فإذا کان الرجمون فی ۱۹۹۰١‏ 
يتر جمون ما صدر هذا العام أو منذ عامين مضیاء فلابد آن آخرین يترجمون ما 
صدر قبل ذلك التاريخ - وهكذا تتواصل الترجمة إلى العربيةء كل يترجم فى وقته 
ما يصدر فى وقتهء أما أن تترجم فی ۱۹۹١‏ ما صدر فى 1۹١١‏ فذلك آمر يبستحق 
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التوقف والتأمل. وهل ثأكد لا أن "بلاغة الفن القصصى * لم يترجم فى سوريا أر 
لبنان أو مصر. وأرجو آلا ينزعج د. القويفلى» فلى مقالة فى "عكاظ * ناقشت 
هذه القضية فقد ترجمت رواية "۱۹۸٩۲‏ لجورج آورویل (۱۹۰۳ ۔ )۱۹١۰‏ فى 
النصف الثانى من عام 1۹۸۳ء وظهرت فى السوق الملصرى بداية عام ۱۹۸٤‏ م. 
وكانت نفس الروأية تترجم فى السعودية فی عام ۱۹۸۳ أيضاً. وقد علق د. 
رمسيس عوض الذى اشرف على ترجمتها فى مصرء آنها تترجم لاول مرة إلى 
العربية. كما أعلن الاستاذ عزيز ضصياء أن هذه القصة ترى النور لاأول مرة فى عالنا 
العربى ويستغرب لاذاً لم تترجم من قبل . ولم يدر رعسيس عوض بترجمة عزير 
ضياءء ولا عزيز ضياء درى بترجمة رمسيس عوض لافى اثناء الترجمة ولا بعدها 
ورا إلى اليوم (عکاظ : ۱۰۹۱۷). ثبت من البحٹ آن ۱۹۸4۲ ' قد ٿرچجمت 
قبل ذلك التاريخ بثلاثين عاماً فى سوريا لأول مرة إلى العربيةء ولم يدر عنها 
رمسيس عوض ولا عزيز ضياء شيعا . والفاجعة إن النص ترجم فى سوريا تفسها 
مرة ثانية عام 1۹۸١‏ واعلن المترجم السورى أنه يقدم للقارئ العربى *۱۹۸1' 
مترجمة إلى العربية - وبالطيع كما فعل رمسيس عوض وعزيز ياء لاول مرة. 
ه .. يتسر الدكتور القويفلى حكمى على كتاب "التميز : الموهبة والقيادة' 
ویزج ٻه كحكم نهائى على كتاب *بلاغة النن القصصى '. وكان أملى فى حمية 
المعركة التى بدأها ألا يوقع نقسه فى هذا الخطاً. وما قصدته بعيدا عن الفرضيات 
والسقسطات أنه بأى حال من الأحوال لن تكون مشاكل الشباب الامريكى عام 
1 هی نفس مشاكل الشاب الصرى عام ۱۹۹١‏ السنة التى ترجم فيها 
الكتاب . وقد كان رآيى هذا مخالفا لرأى المشرجم د. محمود رضوان فى مقدمة 
"التميز" حيث يقول: ' . . . أترانى آقرأ كتاباً عن المجتمع المصرى كتب باللغة 
الإلمجليزية ؛ قد يبدو هذا القول غريباًء ولكنها الحيقيقة التى لا مبالغة فيهاء فالقضايا 
والمشكلات الا جتماعية والادارية والتعليمية المغارة وكلها مستقاة من الملجتمم 
الامريكى - هى هى . تقريہا القضايا والمشكلات إلتى نواجهها فى مجتمعغنا 
المصرى* (رضوأن : ۳) ومارلت أصر آن رأی د. رضوان یعتبر حکما بهائياً بأن 
نکون خلف العالم الارل حتى فى مشاكله ولیس لنا الحق فى معاصرته حتى فى 
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۔ لا آری ماذا أسمی هذا؟ فى مقالتى تقر "إلا أن كتاب معاونة الكبار 
على التعلم : تخطيط البرامج وتطبيقها وإدارتهاء صدرت طبعته الإغجليزية عام 
وتر إلى الوا فی جام ۱۹٩۳‏ اى ان س ارات قات بين الط 
الإنجليزية والطبع العربية ومن ثم فإنه لاتوجد مدة زمية كبيرة تفصاهدا عنهم 
*(الرياض : )1۷٠١‏ وأرجوا أن يتبه القارئ إلى الكلمات التى تتها حط . أقول 
لا ادری کیف تاتی للدکتور القویفلی ن ینقلھا کما یلی: "نس تکٹر السہع سئوات 
التى تفصل بين ظهور الكتاب ونقله إلى العربية" (الرياض : 4۷1۹). آذكر بان 
الموقف الساحن الذى حلقه د. القويلفى هو الذى جعله لايتاتى فى 
الإقتطاف . وحيث إئه يدافع عن وجهة نظر معيئة فإن عليه تحرى الدقة فى تقل 
كلمات لم يمضي على نشرها ‏ وقت الرد . آسبوعان. ومن هذه النقطة السانحنة 
اللتهبة يبتى الدكتور القويفلى جميع أحكامه» فى بقية رده على خطاً فادح فی 
الحكم على مقالتى وعلى شخصياء لان مابعد هذه الفقرة هو نتيجة لهذه الفرضية . 
وريادة على ذلك يسبق هذا اللإعلان الخاطئ إستنباط أكتر خحطاً حيث يقول : "إن 
(فرضية ؛ )١‏ المقالة ‏ مقالتى ‏ هى أنه لا ينبغى ألا نترجم من المؤلفات شوئ الكتب 
(الساحنة) التى لم يمض على خررجها من الطابع سوی (سبع سنوات أو أقل 
من سبع سنوأات)» و(السبع كثير) يقول الدكتور الفاضل (نستكشر السبع سنوات 
التى تفصل بين ظهو الكتاب ونقله إلى العربية» ودلك تعقيياً على ملاحظته على 
كاب (معاونة الکبار على التعلم ظهر فی ٠۹۸٩‏ وترجم ۱۹۹۳" (الرياض : 
۹ وتأسيا على ذلك فإن حكم القويفلى يكون '-حكما عاطفيا جاهزاً _ 
بنص حکمه على مقالی . 

ويستمر د. القريفلى متطرداً فى هذا الخطاً فيقول :إن سالا : مأ معئى 
الكتب المعاصرة؟ جاء الجحواب : أى تلك التى لم يمض على صدورها أكثر من 
سبع سنوات. وإن سالنا لم يبغى أن نقتصر على ترجمتها؟ جاء الرد انها 
معاصرة» وإن استفهمنا عن إلذى يعطيها قيمة؟ ردت المقالة كونها معاصرةء وإن 
قلنا مايدرينا أنها محاصرة فعلاً؟ أتى الجواب لاه لم يمض على صدورها أكثر من 
سیع سنوات ” (المرجع السابى) , 
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هذا مونولوج شحسبيرى استنطقنى إياه د. القويفلى ليجسم صورة التخبط . 
لدى - والهواجس والغبش والخطل والرأى المحلق والتداخل والتناقص والتحشرج ۔ 
لکنه»› والحكم للقارئ»› ناب من خحطا فی !لاستتتا۔ > وإلا قماذاً يكون؟ 

۷ - بقية المقال ‏ رد القويفلى - كلمة كلمة تدعيم ومساندة للفكرة الرثيسية 
وهی آن ما نترجمه لا یجب آن یزید عمره عن سبع سنوات ۔ حسما استنطقنی 
د . إلقويفلى . لذا فهو يخترع المسطرة وا لقص وهى أدوأات هندسية على حد علمى 
وليست أدوات نقدية . ورغم خلفيتى العلمية المتواضعة إلا آئنى لا أدرى كيف نقراً 
"قياس سبع سئوات" إلا أن تكون تلك المسطرة عيسوية صنعتها بنفسى لقياس 
عمر الترجمات كما يرى الدكتور الفاضل . 

۸ أطلب من الدكتور القويفلى أن يقتطف من مقالى ما پبرر قوله "عندما 
أتى الدكتور الفاضل إلى كتاب "بلاغة الفن القصصى*' حكم عليه بسخرية لا 
تخفی بان ترجمته ليست س وی تعلق بماض رال بزوال أهلهء» وكاد استاذنا الفاضل 
ان پحیی تصنیفاً مات بعد ۷٦۱۹ء‏ ليحکم (برجعیتی) أما مترجموا الكتاب 
فرجعیتهما اعظم؛+ هذا کله تاسیس على تاریخ صدور الکتاب )۱۹٩۱(‏ فحسب»› 
أ أن الدكتور الفاضل لم يشر سوى إلى صدوان الكتاب وتاريخ صدوره وعام 
ترجمته ' . (المرجع السابق) مرة ثانية ريد دليلاً ولوبكلمة راحدة يضعها الدكتور 
القويفلى بين قوسين وأاضحين من كلامى» وإلا فإن ما حوته علامات التنصيص 
فى هله الفقرة من كلامه ستكون مقدمة جيدة فى علم المنطق التوليدى . 

٩‏ ۔ يوقعنی د. القويفلى فى خحطاً سبقه ولحقه شرك متدرج من الحديث عن 
النقد وحركته الدائرية وليست المرحليةء حيث يقول ؛آما مايحويهالكتاب - "بلاغة 
الفن القصصى ".. فلم يحظ من الدكتور القاضل ولو بإشارة تيميةء أو كلمة مفردة. 
وكان المتوقع للامة إجراء إحتيار (الفرضية! !) على الاقل - أن يقارن محتوى 
الكتاب بوأقع النقد الآنء ليحكم بقدمه وآن الترحيب بترجمته بعد كل هذه السنين 
ليس سوى "مفارقة * على حد تعبيره" . (المرجع السابق) إن هذه إتهامات باطلة› 
ہدءاً بجهلى بحركة التطور الأدبى وإنتهاء بأئنى لم أعرف عن الكتاب سوى عنوانه 
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وتاريخ صدوره مرورا بعدم الإشارة ولوبكلمة يتيمة إلى محتواهء وإن لم تكن 
كذلك فهى نصر عظيم للدكتور القويفلى على شخص ضعيف مثلى» ويحق فى 
صاحب هذه الانتصارات ما قي فى حق أبى سفانة “كان مظفرآًء إذا قاتل غلب . 
وإذا غنم أنهب. وإذا سثل وهب. وإذا ضرب بالقداح' فار. وإذا سابق سبق . وإذا 
آسر أطلق . وكان يقسم بالله آلا يقتل وأحد آمه" . (لویس شیخو : )۹۹٩‏ لقد 
قتلنی د. القویفلی ثلاث قتلات متتاليات وقد يکون عذره آننى لست واحد أمى . 
ولأطمئن الدكتور القويفلى فإن تطور النقد آمر لانجادل فيه كما إن طبيعة تدريسه 
هى كذلك فعلى جميع طلاب اللخةالإنجليزية - فى حد علمى . أن يدرسوا النقد 
الادبى تدريجيا حسب سنوأت دراستهم إبتداء من أرسطو وصولا إلى المعاصرين 
الأحياء. وأجدنى أدحل فى التهمة الفانية مماشرةء لاقول آننى ‏ وآسف لهذا 
ألحديث اليبوغرافى المطول .. قد درست كغيرى من لاف الطلاب النقد فى حركه 
التى يسميها ويعينها الدكتور القويفلى حتى وصلت إلى ليفيز وكان استاذى وقتها 
من أوائل خريجى جامعة لندن الذين حصلوا على الدكتوراه فى مدرسة ليفيز 
النقدية إببان حياته. أما عدم علمى عن "بلاغة الفن القصصى* سوى عنوأنه 
قكيف توصل إليه د. الفويفلى . آقول أن وين بوث كان ضمن أعلام مقرر النقد 
الذين درستهم إبات التلمذة بالحامعة ولیس أمامى دلبل سوى دفاترى أيامها وأظننى 
أحتفظ بها حتى اليوم. أما ثالثة الاثافقى : أشى لم أتعرض لمحتوى الكتاب» فقد 
كانت طبيحة المقال تفرض ذلك . ولم أطعن لافى الكتاب رلافى المحرجمين ولافى 
المؤلف ولست فى حاجة لتاكيد ذلك. وليطمئن الدكتور القويفلى فإننى قرات 
الترجمة ووجدت آنها لاتلقل مضردات النص الإنجليزى إلى اللغة العربية فى لخة 
سهلة سلسلة جزلة لكنها أيضا تنقلل روح ذلك النص كما تحوم حوله فى الإنجليزية 
وقد يكون ذلك موضوع مقال لاحن أظهر فيه أن ترجمة "بلاغة إلفن القصصى ' 
واحدة من الترجمات الفذة التى لابد أن يتداولها قارئ العربية . فالحهد الذى بذله 
قيه الدكتور عرأدات والدكتور الغامدى جهد عظيم يشكران عليه» ولا یستطیم 
إنسان مهما أوتى من شان أن يقلل منه» إلا متغرض» أو صاحب رأى سبق . إن 
بلاغة الفن القصصى " حدث ترجمى هائلء ولوصدر منذ ثلاثين عاماً لكان دويه 
عربيا كدرى الكتاب فى اللغة الإغجليزية التى كتب بها. ورعلى أية حال فإن 
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العشرات من الكتب مضى على ظهورها عشرات السنين ولم تترجم» وسأفرح 
بتر جمتها كما فر حت بتر جمة "بلاغة الفن القصصى ‏ . بعد ذلك أرى أن المطرة 
والمقص والنقلة ليسوا سوى آدوات أحطات طريقها إلى مجال اللقد . 

٠‏ ۔ حین طرحت سؤألى : هل يقبل د. القويفلى من طالب النقد إلأدبى 
فى نهاية ۱۹۹4 أن يستشهد بآراء إليوت ورانسوم؟ نيت أن أضيف كلمة 
“فقط ' . وبذا يتغير معنى السؤال تماماً. فلو اعتبرنا أن ما يصلنا من ألنقد فى 
أورويا وأمريكاً يتوقف عند الستيئات لکان ذلك غير لائی. آتفق مع د. القريغلى 
إن الاستشهاد بتكيف حسب النص وحسب اکان وألزمان وحسبا ألحاجة . ولکن 
مرة آحرىی آلا ری الدكتور القويفلى أن الاستشهاد بمافی حغفريات 
الفراعنة , . . أوجدران الكهوف "أمر غريب فى حين أن نصف أساتفة النقد واللغات 
حصرها “يؤدى إلى الإصابة بالانهيار العصبى * كمايقول كى . إم. نيوتن؛ 
مقدسه وأحرى غير مقدسة . الهم هو مأيفيد موجودنا النقدى . 

١‏ . يعتير الدكتور الفويفلى أن التماهى الحضارى وهم. ذلك أنه يضم 
على لسانی ۔ مرة آخری ۔ أننى أفقرض أن *بامكاننا أن نساوق الخرب بمجرد 
ترجمة كثب صدرت عنهم حديثا؛ لتحقق على حدتعبير الكاتب - "معاصرة 
عاثلة" . (الرياض : 4۷۹) لم أقل أبدأً أن عملية المعاصرة آو المساوقة تتحقق 
پکثاب أو کتابین؛ ولم أنه إلى أن الكتب الخمة التى سقتها كامثلة حققت 
المعاصرة» والإ فإن ذلك يعثبر طوباوبة انحدع بها نفسى والآخحرين . لكننى أدعر أن 
تکون الترجمة عملا أساسيا فى حياتنا وآن تكون جهدآ وطنياً منظماً وأن تكون 
هناك هيئات ترجمة تستخدم مالدى الآخرين من قدرات ترجمية عظيمة. ولسنا 
شواذاً فى هذا ولن نكوت. فاليابان بنت حضارتها العلمية على الترجمة من الخرب 
ومن آمریکاً. وقد کانت مصر ايام محمد على مثلاٌ يحتلى فى الحضارة فى نظر 
اليابانيين» إلا أن اليابانيين تحركوا ونحن توقفنا. وماحادثة التجسس على مصانع 


الساعات السويسرية من قبل اليابانين إلا دليل على أن الترجمة خطوة نحو الرقى 
العلمى. ولا أمل تكرار تجربة روسية فريدة فى الترجمة» فقد كان لديهم - إبان 
وجود الاتاد السوفيتى - شئ يشبه ورارة الترجمةء تقوم على ترجمة كل ما يصدد 
من مطبوعات كتبا كانت أو مجلات أو جرائد يقومون بترجمتها إلى الروسية 
والاستفادة منها. وكان لذلك الجهد أن حول الاتحاد السوفيتى من بلاد (زراعية ‏ فى 
غضون عشرين سنة - إلى دولة تغزو الفضاء وتتلك بعدها سبعا وعشرين ألف 
رأس نووى كائت أساس مرحلة الردع النووى التى واكبت الحرب الباردة. إن 
الترجمة تستطيع أن تفعل الكثير فى حياتتاء لكن نظرتنا إليها وتناولنا لها ما يزلان 
قاصرين عن تأطيرها وتوظيفهاء ولذا فإن للدكتور القويفلى احق فى أن يستخغرب 
قولى بان الترجمة تحقق التحديث والمعاصرة آو التساوق كما يقول هو. وإنلى 
سعيد سعادة عظمة بتو جه كلية اللخات وإالترجمةء بجامعة املك سعود حو إنشاء 
هيئة وطنية للترجمة يكون هدفها تاطير عملية الترجمة وتقنينها وتاصيل رسائلها 
وأساليبهاء وإعطائها صفة العمل المنظم لا الفردى المبعثر . 

وبعد» فإن هذا التعقيب سى على رد الدكتور القويفلى وإن كان فيه الحتلااف 
وتعارض» إلا آنه لا يفد للود قضية. فالهدف عندى وعنده والحدء وهو ميحاولة 
التقدم نحو المستقبل بخطى قوية ثابتة ومواجهة العصر بأدواته وبحضارته العددية 
المفزعة 
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الترجمة الإبدامية ( 


كثيراً مانتحدث عن وظيفة الترجمة فى حياتنا الثقافية ؛ فمن قاتل إن وظيفتها 
هى نقل مالدى الآخر إلى موجودنا اللقافى» ومن قائل إن هدفها المماهاة مع 
الآحرء» ومن قاثل إنها تطلعنا على مالدى الآنحر من جديد نتفرج عليه فقط» ومن 
قائلل إن الترجمة ترف وعلينا أن نعود إلى الأصل الأجنبى وأن ننسى موضوع 
الترجمة جملة وتفصيااً . إلا أننا فى هذا المقال» نتحدث عن وظيفة تختلف بعض 
الشىئ عن تلك الوظائف السابقة ألا وهى وظيفة الترجمة بوصفها حافرا لاوبداع 
الحضارى . ولقد دأب البعض على ربط الإبداع بأمور الأدب والفنون فقط » إلا أن 
ماندرسه هنا إضافة إلى الفنون والآداب ‏ دور الترجمة فى العلوم والمعارف التى 
أثرت وأضافت إلى العلوم البحتة بلفس القدر الذى أثرت وأضافت فيه إلى الفئون 
رالآداب . 

زد ف وان ايا رة اأ اا ل هي 
موجوده الفقافى . وكانت مشكلة الاحتيار من الأمور الصعاب ألتى توأجه 
الشرجمين. فمنذ "تاريخ اشسرجمةء نعرف أن الاحتيار فى معظم العالات» 
حصوصا ما يقوم به المترجمون الإبداعيون» يتحدد بصفة رئيسية بالحاجة الدأخحلية 
لادب المتلقى» وبقدرته على استيعاب الظاهرية الأدبية لأدب قومى أخرء أو عمل»ء 
إلخ . وكذا يتحدد بقدرته على التفاعل بطريقة محددة (تساوقا أو تبانيا) مم 
السمات الحمالية لأدب التلقى *'. والمترجم اللإبداعى هنا هو الذى ينقل عملا من 
لغة الآحر إلى لغته فتكون نتيجة ذلك النقل عملا إبداعياً فى اللغة النقول إليهاء 
وقد تناقش درإاسات الدب القارن ذلك الموضوع بإسهاب أكثر غا نحن بصدده 
هئا. فمشلا کان لتناول فرانسوا فولتیر ۱1۹٤(‏ ۔ ۱۷۷۸) لمسرحیات ولیم شکسببر 
)١١١١ _ ٠١۹4(‏ ونقده اللاذع إياه أثر كبير فى معرفة أوروبا بذلك العلم 
الأغجليزى الكبير الذى كانث تجهلهء وحيث إن اللغة الفرنسية كانت لعة ثقافة 
العصرء فقد أهتم الأوروبيون ا كتب فولتير وأحذوا يتعرهون شكسير . وإن كال 


(#) أحيرت للنشر قى مسحلة "الہصل' ؛ عدد جمادی الأولی ۱٤١٦١‏ د الموایی ادم د۱۹۹4 د 
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“رسائل فلسفية' يمثل عرصا للثقافة الإلمجليزية كما رآها عند ريارته التى قام بها 
إلى انجلتعرا فى المدة مس ۱۷۲١‏ إلى ۱۷۲۹ ° قإن ما يعنينا هو مساهمة ذلك 
الكتاب فى خحروج شكسبير من دائرته الإمجليزية اللحلة إلى داثرته الأوروبية 
الأوسع . وخلاصة القول إن "شكسبير لم يلق نجاحا لدى معاصرية من الأوروبين 
ولا لدى من جاء بعدهم» بقدر ما لاقى فى القرن الثامن عشر بعد أن إكتشفه 
فولتير". وثمة مثال آحر لجده فى ترجمة 'رباعيات الخيام' إلى اللخة الإنجليزية . 
فلم يكن متيسراً لتلك الرباميات أن تصل إلى الفقافة الاأوروبية لو بقيت محصورة 
فی فارسیتها. إلا آنه عندما قام إدوارد فتیز جیرالد (۹ ۱۸۰ ۔ ۱۸۸۳) بترجمتھا فی 
أربع طبعات فى المدة من ۱۸١۹4‏ إلى 1۸۷۹ حوّت كل واحدة مثة بيت رراحد) 
أمكن للحمجليز أن يىعرفوا تلك الرباعيات وعند مقارنة ترجمة فيتز جيرالد إلى 
الإ مجليزية مع ترجمة الشاعر أحمد رامى إلى العربية جد أن المحافظة على المعلى فى 
الترجمتين كبيرة جد ومعلوم آن الالنين ترجماها عن الفارسية. وإئنى احتلف مع 
الاستاذ الدكتور محمد غتيمى فى أن فيتزجيرالد كان يعبر عن 'أفكاره هو وعن 
روح القرن التاسع عشر الإلجليزى والاوربى" وإن كنت أتفق معه فى فضل هذه 
الترجمة والتی بسہبها "راجت هله الرباعیات فى آداب أورويا وأمریكا ولیس 
أدل على الاأعترأف بقيمة هذه الرباعيات من إدخالها ضمن مختارات الشعر 
الإمجليزى الغالدة فآ The English Pargassus la‏ 

ونحن لا نقر أن جميع الأعمال المترجمةء على الإطلاق»ء لها وظيفة إبداعية 
فى جميع الأحوال. فهناك أعمال تترجم إلى العربية مثلاء ولا يكون لها أى أثر 
يذكر. إن الخواص النوعية وكذا ا لخواص الكمية لادب التلقى والتى تشتمل قدرته 
على تقبل الوأرد واستيعابهء وكذ! دينامية ذلك ألأدب»ء والمحالة اخضارية لأدب 
المتلقى ومفادها : هل هو قادر على التعامل مع الآخحر 'تسارقا أو تبايناً" كما يقول 
دورسين» وكلا القدرة الاستيعابة لادب الحلقى بمعنى هل إن ذلك الآدب تشبع 
بمالدبه من مخزون فكرى ولم يعد قادرا على استيعاب المريد من الآخر؟ أم إن 
مداراتد ماتزال تحمل إلكترونا مفردا لديه القدرة للتزاوج مع رارد عليه من الغارج» 
وينج عن ذلك ما اإصطلسنا على تسميته بالإبداع الدى تكو الترجمة حافره 
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الاول؟ وكانت تلك الخراص - كما سنرى بعد قليل ‏ فى أوج إيجابيتها فى 
العصرين العباسيين الأول والثانى . إلا آنه تبقى الحقيقة القائمة أن “... حاللات 
غير قليلة تلك التى تتحول فيها الترجمة - إما بفضل اخحتيار النص أو لطريقة 
الآداء» فى سياق الدب الخلقى . إلى ظاهرة غير مواتيه التطور وغير مستجيبة 
للاتجاهات التطبيقية فى أدب المتلقى أو إنها مفارقة تاريخية فى مرحلة التطور. وفى 
هذه الحالة فهى تيل لان تكون تعبيراً حارجياً عن العلاقةء وكذا تكون فرص 
إظهارها للتلقى التبادل للادب ضثيلة جدآء وحتى لا وجود لها" . 

ويرى دورسين أن الوظيفة العلاقية للترجمة مسثولة مسؤولية مباشرة فى أن 
يصبح الدب المترجم جزءا عضوياً من آدب المتلقىء وعى من وجهة نظرما تكون 
مسؤولة عن تهميش تلك الترجمات ومن ثم وضعها فى مجموع ما طبع بالحروف 
العربية فقط . ويشترط دورسين - ابتداء ‏ حالة خحاصة لاأستيعاب تلك الأعمال 
المتر-جمة فى أدب المخلقى» هى أقرب ما تكون إلى حالة الكائن الحى عند مروره 
بفترة الخصوبة التناسلية . تلك الحالة هى تنامى الأدب» أى أن يكون فى مرحلة 
التطور والنموء لا مرحلة الحمود أو التشبم أو الائكفاء على الذات وهوما أشرنا 
إليه منذ قليل بأحادية أحد المدارات اللإلكترونية القادرة على الاتحاد مع الكترون 
وارد من الخارج» والتى بموجبها +يصبح الأدب المترجم جزءاً عضويا من النسق 
المخطور لأدبب التلقى وبطريقة محددة يقلل من عقاومة الأدب المتلقى للتطورء 
ومن ثم يمارس الادب الحرجم بشكل صارخ ما يسمى بالوظيفة العلاقية 
للترجمة '". وإلى جانب ذلك. يناقش دورسين إشكالية أخحرى لاتقل أهمية عن 
“الوظيفة العلاقية للترجمة' الا وهى 'الوظيفية الأدبية والتاريخية للترجمة' 
وعلاقة ذلك بالخطوات الإأجرائية للترجمة» ورود كل ذلك فى إلجحانب التجريبى 
الترجمى . والحانب التجريبى تحكمه أربعة أسثلة هامة هى: ماذا نتر جم؟ ماذا ننقل 
بمحروف لختهنا من اللخات الاخرى substitute Jani ile f transliteialc‏ ؟ 
وأحيراً ماذا نهائى إمةلة ؟ ولقد أصبحت تلك الأسئلة مكونات أساسية لنظرية 
الترجمة التی کان نايدا ضمن من تكلموا عليها عام ۱۹٦٤‏ والتى تعتمد على 
' جارات العلوم اللغوية والانثروبولوجيا وعلم النفس» ويحدد العلاقة بين النص 
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الأصلى وترجمته من خلال نظريات العنى والاتصال 0۸إادء :سء والعلاقات 
الاجتماعية بين الفئات. ففى إطار نظرية الاتصال يرى يوجين نايدا فى الترجمة 
عمملية لغوية تعتمد على فك رمور عد iفهءعل‏ النص الأصلى ورإعادة 
تشغيرها ع١إلهءء۲‏ فالمترجم يتلقى الرسالة ويقوم بتحليل مكوناتها الأساسية ثم 
ينقلها إلى لغة الترجمة من خلال عملية إعادة بنائها فى لغة الترجمة للتطابق مح 
النص الأصلى *. وبذا نكون قد وصلنا إلى ال حانب المعيارى عند دورسين الذى 
يسال: هل الترجمة ضمن علم اللسانيات أم إنها ضمن الدراسات الادبية؟ حيث 
ينتهى دورسين إلى أن "!الاهتمام بالجانب التجريبى والحانب العيارى لعمل المترجم 
تحدده أيضا إشكالية آأحرى مهمةء والتى نسميها الوظيفة الادبية والتاريخية 
للعرجمة والفطوات الإجرائية للترجمة *. لقد كانت دراسة دورسين تنصب على 
الترجمة فى الدول الاشثراكية السابقة وهى تجربة فريدة س نوعهاء قامت أسبانيا 
مورا بتقليد بعض منها وذلك بإحياء دار طليطله للترجمة( °١‏ 

ويطرح دورسين قضية هامة للمناقشةء تلك القضية تخص التاثير الثقافى 
للنتص فى أصله» وكذا تأثيره فى النص الترجم» وهنا يناقش أطروحه كى. 
هوداليك التى تقول ؛إن للترجمة والأصل قيماآً ثقانية نافذة كلاهما مختلف فيها 
ومستقل عن الا وهو یری أن عکس هذه الأطروحه یأتی عند تطبيق 
*المقاييس اللغوية البحته *"“ عند دراستنا للعمل المترجمء وهو بهذا يتفق مع د. 
فورى عطيه عند استعراضه لنظرية يوجين نايدا فى تطابق النصين حيث لابد من 
وجود أحكام عامة توضع فى الإعتبار عند تلاول تأثير العرجمة والنص الأصلى . 
“فلا يمكن القول بوجود لغتين متطابقتين من حيث المعلى الذى ده الرمور أو 
من حيث أصول وقواعد تنظيم هذه الرمور فى سلاسل كلامية. ويضيف يوجين 
نايدا إلى أحكام التطابق هذه عناصر جديدة ترتبط بخصائص الأداء فى الترجمة 
هى : طبيعة الرسالة» قصد مؤلف الرسالة» وسن ثم قصد الترجم» نوعية متلقى 
الرسالة» وتؤدى هذه العناصر دور كبيرآ فى تحديد نوع الترجمة وما يقتضيه ذلك 
من ضصرورة الاختيار السليم للمقابلات التطابقة أثناء الترجمة . فالرسائل الكلامية 
تبختلف بعضها عن بعض وفق ظهور الشكل إو المضمون فى النص. وإذا كان من 


غير الممكن الفصل بين الشكل والملضمون» إلا أن اللأضمون فى بعض النصوصس 
يبرر كهدف آاساسى للنص» وفى البعض الآخر مجد التركيز على الشكل واضحا 
إلى حد بعيد (كما هو ألحال بالنسبة لعنصر الشكل فى الشعر). آما فيما يتعلى 
بالقصد» فمن الفروض أن يتفق قصد المترجم وقصد مؤلق الرسالةء أو على 
الاقل ألا يختلفا. وقد يكون القصد نقل معلومات عن المضمون والشكل» وقد 
يكون الإعلام مع خلق تائير انفعالى لدى القارئ أو السامع» وقد يكون القصد 
إثارة نوع من السلوك لدى القارئ آو السامع» الأمر الذى يدعو امرجم إلى 
إستخدام الأدرات الكفيلة بتحقيق الخرض من الاتصال. ثم يتطرق يوجين نايدا إلى 
المنصر المكمل لعملية الاتصال من خلال الترجمةء فيشير إلى الحتشلاف نوعية 
المتلقى من حيث القدرة على الفهم وإمكائية الاهتمام بالرسالة*"'. 

وقد شهد العصر العباسى الأول وكذلك العصر العباسى الثانى تطبيةقا عملا 
متميزا للتلقى المتميز الذى كان له الأثر الأكبر فى إعادة الترجمة إلى اللغات 
الأجة ما تقل سابقا إلى اللغة العربية . ففى العصر العباسى الأول ترجم البرامكة 
العقافة الفارسية إلى العربيةء ومن بين ما نقلوا كتاب "هزار أفسانة' وهو أصل 
* ألف ليلة وليلة" . وترجم أبان بن عبد الحميد ہن احق (ت : ۲۰۰ھ ) کتاب 
*كليلة ودمنة ” إلى الشعر وأهداه إلى جمهفر بن يح البرمكى إت : 
۷" . ودا التقر الفارسى الفثى بشرجمة كحاب ”كليلة ودمنة* إلى 
الفارسية الحديغشة فترجمة إليها أبو المعالى نصر الله بن محمد ٠°“‏ وهذا يوضح 
مدى التفاعل الترجمى ودوره فى عملية الإبداع التى لا تتوقف حركنها جيئة 
وذهابا ين الشعوب عند اتصالها ثقافياً. وقد ظهر أثر ترجمة "الف ليلة وليلة* 
ظهورا لافتاً فى قصة عبد الرحمن جبير "شهر راد ملكة" التى استعان فيها أيضا 
بكليلة ودمنة "ليكثب قصة الصراع العنيف الذى يدور فى كل عصر حول طرائق 
الحکم ""'؟ وإلى عصر صدور "تراث الإسلام *"'“ جاورت ترجمات "الليالى * 
فى أو با الشلاثمتةء منها ثلاثون بالفرنسية ومثلها باللإلجليزيةء وصارت أحد 
مكونات الرومانسية التى أخحذ بها البورجواريون قبل أن تصبح مذهباً فلسفياء 
ويستجيب أدبها لهذه الفلسفة»ء أو فلنقل أدق ما يمغلها عاطفا“' وقد كان 
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المستشرق الفرنسى آنطوان جالان )٠۷٠١  ۱1٤47(‏ أول من ترجم “آلف ليلة 
وليلة" إلى الفرنسية "ومنها ترجمت إلى الإمجليزية وغيرها من لغات وربا فى 
الفعرة من ٠۷١ ٤‏ إلى ۱۷١1١‏ '. وقد ترجمت إلى الإنجليزية تسع عشره مرة 
حتى نهاية القرن الشامن عشر وذلك من واقع المخطوطات الموجودة فى المتحف 
البريطانى . 

وتظهر الوظيفة العلاقية الإبداعية لألف ليلة وليلة قى فعلهأ فى اليال العربى 
ثم فعلها فى الضيال الأوروبى عندما نقلب إلى اللغات الأوروبية. ورغم بعض 
عمليات التحريف والتصرف فإن النص الترجم يبقى إبداعا فى حد ذاته "“ »إن 
انحتلف الأكاديميون والفلكلوريون فى تصنيف “آلف ليلة وليلة * كجنس آدبى . 
فالفلكلوريون يقبلون بالتتحريف والتصرف ولايهمهم النص» آما الاكاديميون 
فيرفضون من منطلق أمانة النص. ورغم أن النقاد العرب لم يعترفوا جكانة * آلف 
ليلة وليلة* فلم توضع آدبى مستقل» ولم توضع ضمن القصةء فإن طه حسين 
وظف موضوعات “ إلف ليلة ليلة* توظيفا لافتاً. "ولیست “حلام شهرراد* ألتى 
أصدرها طه -حسين فى الأربعيليات بعيدة عناء ولاغابت عنا فاتنة بطلتها التى 
جعلت طه حسين يتخذها نقطة لانطلاقه نحو العمل من أجل تامين مصير الإئسان 
أمام قوى الظلم ومؤامرات الأعداء """. وكان لترجمة “ألف ليلة وليلة " إلى 
اللغات الأوربية اثرها فى كثير من الادباءء» وكان جوهان فلفلنجح فون جوته ٠۷٤۹(‏ 
۳٣۲‏ ) أكثرهم تاثر! بالشرق عموما وبالف ليلة وليلة خحصوصاً. "قد کان جوته 
يقارن نفسهء بوصفه شاعراً روائیاًء بشهرراد» وکان یقوم بهذا بوعی تام» وبصورة 
هسستمرة. وتكشف هذه المقارئة عن جوأنب شاعريته التى كانت تبدو لدأرسيه 
والمعجبين به غاية فى التعقيدء كما يفسر لنا هذا الأمر ولعه بنوع معين من أنوأع 
التركيب المرن أو الرخوء شغفه باستخدامه فى بعض مؤلفاته *"". وتتطرد 
كاتارينا مومزن فى راثعتها النقدية ‏ جوته والعالم العربى * فى تتبع آثار "آلف ليلة 
وليلة" فى أعمال جوته فتقول "ويعثر فى حكاياته الفنية على وفرة من السمات 
المستقاة من "الف ليلة وليلةء . وينطبق هذا على حكاية "باريس الجحديدة 'ء0) 
(sاrھP Neue‏ و" ميلوسيتە الحديدة " )(er Neue Melusine)‏ مثلما ینطبق على 
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الحكاية الفرافية التى وردت فى قصته “أحاديث مهاجرين الان" أما فى "سنوات 
تجوال فلهم ماستر' فإن الشاعر يلمح بصورة جليلة إلى قصتى علاء الدين 
والمصباح السحرى وحلاق بغداد» كما استعان فى الجزء الاأخير من روايته 
*الاأنساب المختارة* بقصة : "أو الحسن وشمس النهار" من “آلف ليلة وليلة " 
بينما نجد أنه استفاد فى "الأقصوصة "(ع1اءN0۷)‏ من حكاية الاأمير أحمد والجحلية 
باریبانو * 7 

ويئتهى العصصر العباسى الأول ببزوغ اسم حنين بن إسحق كالمع مترجم فى 
عهد الليفة المأمون "وكان دقيقاً فى ترجمته حتى قالوا إن المأمون رسم له أن ياحذ 
ورن ما يترجمه ذهباً. وقد عاش إلى سئة ۲٦٤‏ ه*“"؟. وياتى العصرالعباسى 
الثانى فنجد حركة المرجمة تزداد حدة وقوة وتنمو الترجمة عن السيونانينة نموا 
عظيما» وتم لها الانتقال من الترجمة الحعرفية التى تمثلى بالعثرات والصعوبات 
اللفطية إلى ترجمة الفقر والعبارات بالحثى ترجمة دقيقة. وهذا هو السر فى أندا 
نجد كثير؟ من المترجمين أعادو! ترجمة هذا الكتاب أو ذاك عا ترجمه الحجاج بن 
مطر وغيسره من مترجمى العصر العباسى الأول فى عهد المأمون. ويخيل إلى 
الإنسان أنهم لم يتركوا حينعذ كتابا يونانياً فى أصله اليونانى أو فى ترجمته 
السريانية إلا ترجموه إلى العربية . وكان الذى إذكى الترجمة والنقل حيثذ الاأموإل 
الضخمة التى كان يخدقها الخوكل وغيره من الكلفاء على الترجمين ‏ . . . **". 

وإذا كنا قد مشلا للشرجمات الإبداعية فى الآداب بالتركيز على "ألف ليلة 
وليلة' عتد تناوا للعصر العباسى ألأولء فإن العصر العياسى الثانى قد شهد 
حركة علمية» هى يدون شك أساس نهضة العلوم العربية والاسلامية» وهى كذلك 
عند ترجمتها إلى اللغات الاوربية أرست الأساس الحقيقى للنهضة الأوربية . 
ويسثمر حنين بن إسحق فى العصر العباسى الثانى فى تقديم ترجماته من الكتب 
الطبية إلى العربية "وقد ترجم لجالينوس منها عشرات إلى العربية والسريانية» غير 
ا ا اع د ار عا و وة ا ال وان ته ت 
(ت :۲۹۸ه) يعلى بترجمة الكتب الىكمية والفلسفية . . . ولذلك كثرت ترجماته 
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لارسطو وإقليدس وأرشميدس وبطليموس. آما حبيش فعنى مثل خاله بترجمة 
الكتب الطبية » وأشتهر أصطفن بأنه أول من ترجم كتاب دبرسقريدس فى النبات 
وكتاب أوديبا سيوس فى الادوية المفردة "إلى جانب حنین واہنه وابن اخته کان 
هناك ثابت بن قره التوفى سنة ۲۸۸ه "ومن أهم ما ترجمه كتاب الأصول" 
لإقليدس؛ ويقول الدومييلى إن الئص العربى يصلح النص الإأغريقى فى مواضع 
مختلفة» وترجم كتاب ارسطو فى النبات تفسير نيقولاوس› وله كتاب قرسطون 
فى نظرية الميزان واعتدال الأجسام الميكانيكيةء وكان له أثر كبير فى لاتيية العصور 
الوسنطى كما يقول الدومييلى وهن مصففاته ”الذحيرة فن الطب" اله لابن 
سان ۳٩‏ , 

ونتوقف فى العصر العباسى الثانى عند أسماء تسعة أعلام ضحمة نقلت إلى 
العربية كل الموجود العلمى لدى اليونان والإغريق وكل من جاور بلاد المسلمين 
وقتها. ولقد لعبت العقلية النقدية لبعض هؤلاء المترجمين - إن لم يكن معظمهم - 
دورها فى اللإضافة والتهذيب ها يتر جمون والمشاركة بجدیدء لذا لم يقتصر دررهم 
على الترجمة فقط . فقد كانوا علماء وباحثين يدرون عام مايفعلون»ء لذا كانت 
الإضافة أمراً طبيعيا بل متوقعاً. وهذا مانفتقده الآن فى ترجمة العلوم» فنحن 
نوكل الامر إلى مترجم لاعلاقة له بالعلوم فتأتى ترجمته مجرد حروف عربية 
لامعنى علميا لهاء أو أن نوكل إلامر إلى العلماء على اعتقاد أنهم متخصصون 
فتأتى ترجماتهم جامدة ذوت فيها حلاوة اللغة العربية. وما ينقصنا هو نوعية 
هؤلاء المترجمين الذين جاؤو! فى العصرين العباسيين الاول والثانى» فإلى أدبهم 
الحم و لغتهم الحزلة كان لديهم دقة العالم رإلمامه بالموضوع الذى يترجم فيه. آبو 

و 

عبد الله محمد بن موسى النوارزمى (ت بعد: ١١٣۲ه)»ء‏ عبد الله بن خحردازبة 
(ت: ۲۸۰)ء أحمد بن محمد بن كثير الفرغانى» جعفر بن محمد أبو معشر 
البلخی (ت: ۲۷۲ه)ء الفضل بن حاتم النیریزى (ت : ١٠٠ه)»‏ محمد بن حابر 
بن سئان الشھیر بالہتانی (ت :۳۱۷ ه) اہو بکر محمد بن زکریا الرازی 
(ت:۱٣۳ه)ء‏ الکندی يعقوب ہن إسحق (ت :نحو ۲٠۰‏ ه)» الفارابى أبو النصر 
محمد بن محمد بن طرخان (ت :۳۳۹ ه) _ أسماء لا يمكن الحديث عن الترجمة 


الاإبداعية»؛ مفهوما ألذى قدمناء فى صدر هذه الدراسةء دون التوقف عندها 
والإشارة إلى دورها الإبداعى فى مجال العلوم . 

لقد قدم الخواررمى شروحا على كتاب إقليدس فى الهندسة وكتشاب 
بطليموس فى الحغرافيا . وہن حردرابه وضع كتاب "امالك والمالك ' المعتمد 
على كتاب بطليموس فى الجغرافيا. أما الفرغانى فقد وضع "إصول الفلك' الذى 
ترجم إلى اللاتينية أكثر من مرة حتى عصر كوبرنيكوس والبلخى الذى "كان له 

ثير واسع فى العرب ومسيحى العصور الوسطى» وترجمت له كتب كثيرة إلى 
اللغة اللاتينية ** . ا الذى كان "متقدما فى علم الهندسة وهيئة الأفلااك 
وحركات النجوم وله شروح على أصول إقلیدس ترجمها جیرادر دى كريمونا 
ونشرها کورتزه فى لپبدرج سعة ۱۸۹4۹" اوقد كان المد بن جابر مات 
الشهير بالبتانى "زيج ضمنة أرصاد الئيرين وإصلاح الحركات الثبتة لهما فى كتاب 
املجسطى لبطليموس. وترجم ريجة إلى اللاتينية» وقد حص نلينو أهمية مبا-حثة 
الفكربة وتصحيحه لہطليموس كثيرا من ألحطائه فى دراسته القيمة عله بداثرة 
المعارف الإسلامية ”'". وترجم كتاب "الحيوان" لأرسطو الذدى الف الحا-حظ 
کتابه !یوان * على نمطه. 

إلا أن الرارى والكندى والفارابى يعفون بنتاجهم الفكرى المتميز مثلاً أكثر قوة 
وتأييداً لا ذهبنا إليه من وظيفةالترجمة ودررها الإبداعى › e‏ 
كتب ‏ الرارى إلى اللاتينية تينية "وظل حجة الطب غير مدافح حى القرن السابح 
عشر. . Ls‏ إلى اللاتينية مداد كتاه فى الحدرى والحصبة» وهو بيسحث 
طبى راثع فى الوبائيات. وله ترجمات حديثة إلى اللإنجليزية والفرنسية والالاتية . 
ولم يعن بالطب الجسمى وحده فقد على أيضاً بالطب التفسىء إذ آلف كتابا فى 
الطب الرومائى نشرته جامعة القاهرة* "٠‏ , 

ولقد اثر الکددی فی اسلوب روجر بیکون ۱۲۱١(‏ ۔ ۱۲۹۶) وهو فیلسوف 
وعالم إنجليزى له دوره الثورى فى تطوير إلفكر الإغجليزى وإحراجه عن تقليديته 
الكنسية فى ذلك الوقت إلى نهضة يدين لفضلها حتى يومنا هذا. ويذكرنا برتراند 


ہے 


راسل (۱۸۷۲ ۔ ۰ ۱۹۷) بفضل العرب على روجر بیکون» وآنه إلى جانب كون 
الأخحير *حريج اکسفورد وآنه درس فی باریس» وأنه أكتسسب معرفة موسوعية فى 
كل أنحاء المعرفةء تشبه طريقة الفلاسفة العرب فى الاضى *"". إلا 
فى موثوقية الترجمات من العربية نما جعل بيكون يعود لقراءة الأصول . والواقم 
كثيرا من أعمال الكندى ترجم إلى اللاتيية e‏ 
آصيبحه وغيره آنه كان يترجم عن اليونانية والسريائية» ويرى الباحثون أنه لم يكن 
يعرفهاء إنما كان يصلح ويصحح بعض ما ترجم عنهماء وله تهذيبات لكثير نما 
ترجم وله آیضا شروح وتعلیقات "وهلا ما یفسر ما ذهب اليه برتراندراسيل من 
تشكيك فى “عدم موثوقية * الترجمات التى وقع عليها دوجر بيكون عا اضطره إلى 
إلعودة إلى الأصول . لكن راسيل لم يوضح إلى أى أصل؛› وأى لغة رجع بيڪون› 
هل کان کافیاً لإثارته فکریاً آم لا. ونحن غیل إلى أن بیکون لم یجد ضالته فی 
الأصول اللاتينية واليونائية - التى نرحج أنه رجع إليها حيث هما لخة العلماء فى 
ذلك ألوقت . إغا وجدها عند الكندى» لأنه کان يضف ويصحح وينقح لا وصله 
مترجماًء فھو مبدع ولذا کان آثره قویاً فی روجر بیکون. 

والفارابى .. آلحر من نعتبر فكره» فى هذه إلدراسةء اجا للترجمة الإبداعية 
يملل الإتجاه العقلى فى الفلسفة. وهو قد وقع تحت تأثير أرسطو وأفلاطون وقد 
كتب " آراء أهل المدينة الفاضلة' على غرار "الحمهورية* لافلاطون. إلا أن كتاب 
الفارابى جاء نسخة إسلامية واعية تدل على حس التلقى ومعرفته بجا يريد من 
العمل المنقول. ویعلن الفارابی فی کتابه "آن الحاكم ينبغى آن يكون متحليا بكل 
الفضائل الإسلامية والفلفية متجنبا اللذات الحسميةء إذ فيه تتمثل المدينة بخيرها 
وشرهاء فإذا كان حيرا فاضلاً كانت المدية فاضلةء وإذا كان شرير! فاسقاً انهارت 
المدينة وفسد الحكم فيها فسادا شديدا. . . ونحن إنغا لمسنا السطح فقط لتصور 
فلسفة الفارأبى» وهى فلسفة إسلامية عقلية أستمدت من روحانية الإسلام ومن 
نظريات العقل ومن أفكار الفلاسفة وخحاصة أرسطو وأفلاطون مازجة بين هذه 
العئاصر جميعاً مستخلصة منها فلسفتنا الإسلامية الوسيطة وأصولها السديدة*". 


إن إلترجمة الإبداعية لاتكون لها تلك إلصفة [لابتوأفر ظروف معينة -حددناها 
فى قدرة إلأدب التلقى على اسثیعاب ما یرد إليهء م ملاح ظة إن وجود هوة 


E 


حضارية بين المنقول والمتلقى قد تؤثر سلباً فنهز أكتافنا قائلين " مالئا ولهذه الحضارة 
الحقدمة جداً“» و تؤثر إيجابا فشست جيب بشحذ الهمم والعمل جادين فلا نلم 
جالدی الحر د فقط ولکن › أيضا» ندع ولضيف وهذا ما رأیناء فى أعلام العمصر 
العباسى الثانى الذين أطلنا الحديث عنهم وعن أعمالهم. الترجمة الإبداعية فى 
الحالة العربية ظاهرة فريدة تستحق مزيدا من التوقف أمام مراحل ثلاث : عمل 
مترجم إلى العربية خحضع للخواص النوعية وألكمية للأدب العربى› والمرحلة الثانية 
التى أندمج فيها الممرجم فى الموجود العربى وهو ما أسميناه أدب التلقى وكان 
العصر العباسى الأرل مثالا له» ومنه اأمتد إلى علوم العرب فى العصر العباسى 
الفانى ليش مل بذلك العلوم رالآدب ؛ والمرحلة الفالثة حيث أحذ هذا الموجود 
العربى الترجمات وهضمها واستوعبها وبعدها تقل إلى اللغات الأورية مترجما 
لتنهل منه أرربا. فالترجمة الإبداعية فى هذه المراحل الثلاث تمثل إطارا فريداً 
لتلاقى الفكر الأنسانى وإستقادةا لس البشري؛ من حلال اللغة» سن علم وفن 
الآلحر. 
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ترجمة الإلصطلح النقدى 

ترجمة المصطلح النقدى إحدى إشكاليات الترجمة إلى العربية. وهى تشغل 
بال المهتمين بإيجاد معادل عربى لصطلحات النقد فى اللغات الأحرى» وأقربهما 
إلينا الإغجليرية والفرنسية. ولقد كان للاستاذ الدكتور مجدى وهبة محاولة فريدة فى 
هذا الصدد»ء فقد أصدر فى عام 1۹۷٤‏ "معجم مصطلحات الأدب* وهو باللغتين 
الإلجليزية والفرنسية إضافة إلى العربية. ولم يتوقف مجدى وهبة عند حد المصطلح 
النقدى فقط» إغا تعداه إلى عا هو أبعد منه بكثير» فجاء معحجمة شاملا لكل 
مصطلحات الأدب فى الإنجليزية ومقابلها القفرنسى ثم ما یمکن آن يقابله فی 
العربية» وذلك مايعلنه وهبة فى تهيده حيث يقول :"برغم أن هذا المعجم قد عنى 
أساسا بالمصطلحات الأدبية الخالصة إلا أن الباحث سيعثر فى ثناياهء على 
مصطلحات فلفية أو أجتماعية أو دينية أو فنيةء وذلك لان المعارف الإنسائية قد 
اتخذت فى بدء أمرها شكلاً موسوعيا قبل أن تنمو وتتضرع إلى فروع. على أننا 
لالستطيم أن نضع حدا فاصاا بين ألوان المعرفة بعضها وبعض . فارسطو فيلسوف 
وأديب» وابن جرير الطبرى مؤرخ وأديب» وعمر بن الفارض متصوف وشاعر؛ 
وللخوارج والشيعة والمعتزلة والمتصوفة فى الإسلام أدب والبلاغة العربيةء قبل أن 
تحجرها قواعد أرسطو بصيرورتها علما من العلوم» كانت من صميم الأدب» بل 
كانت هى ألأدب بعينه وهكذا الحال عند جميع الأمم والشعوب مهما اختلفت 
أجناسها وأسراتها اللغوية "". وقد التزم وهبة فى ترتيب معجمه بالأبجدية 
الإلجليزية والفرنسية» معطا شروحا وافية بالإنجليزية والغرنية والعربية . 

وبعد ذلك قدم الاستاذ جبور عبد النور "المعجم الادبی ' فی عام ۱١۹۷۹‏ 
وهو يقدم المصطلح الأدبى والنقدى رتبا حسب الحروف الاأبجدية العربية ثم يعطى 
مقابل المفردة الفرنسية فقط ولا يعطى شرحا بالفرنسية ولكن يعطى شر حأ بالعربية 
يتراوح پیسن الموجز والوافی . وينقسم معجم عبد النور إلى جزتين رئيسيين : 
الأول : " مصطلحات ألأدب" ٠‏ والشانى : "آداب ومؤلفون وكتب*. فى العزء الأول 
"يسوق المصطلحات الأدبية› إو بالأحرى ما إخثرناه منهاء ويجلو أبعادها المعنوية 
ضمن اخحتصاص معين؛ بح الإشارة إلى ما قد تتضمته من مدلولات أحرى واقعة 
حارج نطاقها الأصلى فتتلاقى على صفحاته الفاظ ماتيسر لهاء من قبل» المثول فى 


المعاجم التقليديةء إما لأنها معربة حديث وإما لان اشتقاقها القياسى لم يسبغ 
عليها هوية معترفا بها. وأوردنا فيه مفردات لها مفهوم أدبى ضعيف الصلة بالمفهوم 
المعجمى العام بعد أن تطورت عبر الايام فى آقلام الكتاب فصل معناها القديم› 
ورها معناها الجديد طاغيا على ماسبقهء وحاولنا قدر إستطاعتناء وضمن النطاق 
الضيق الذى جانا قيهء الكشف عن آشهر المذأهب والمدارس»ء والتيارات الأوروبيةء 
والالماح العابر إلى ارتباطها بخلفيات فلسفية أو فنية شاملة*". أما الجزء الثانى 
فهوء كما يقول المؤلف "نظرة بانورامية وحاطفة على مجموعة من الآداب العالية 
فى تطورها المتلامى من جاهلية الشعوب إلى أوج تحضرهاء مهيا ذهن القارئ من 
حلال المقدمات وغاذج الآثار والشخصیات» لانطباع محسوس» ولاستشفاف فيض 
الآداب وغناها وتناضحها وتفاعلها. . . ""“ والمجزء الثائى يخلو من المصطلح 
النقدى المعرف إلا آنه ياتى عرضا عند الحديث عن إحدى المدارس الفنية أو اللقدية 
ضمن الحديث العام عن أدب أمة أو فكر كاتب» أو عند استعحراض أحد الكثب أو 
ما هو من طبيعة الجزء الثانى من هذا المسجم. 

وهلان العملان يتمبزان بأنهما معحجمان شاملان لمصطلسحات الادب والشكر 
عموما» وياتى المصطلح النقدى ضمن الحزئيات الاحرى التى يخطيانها. إلا أن 
هذين المعجمين» نظرآ للفاصل الزمنى الذى يفصانا عنهماء لايفيا بحاجة الثاقد 
العربى أو حتى القارئ العربى فيما يخص النقد المعاصر وما تموج به مدارسه من 
مصطلحات ومسميات . ونظرا لان مؤلفاتنا النادرةء مثل هذين المؤلفين» لانوليها 
أى رعاية بعد وفاة مؤلفيهاء أو حتى بعد صدور الطبعة الأولىء فإن مافيها يتوقف 
عند ستينات القرن الحالى ولايتعداء ليشمل مصطلحات النقد المحاصر. ونامل أن 
ياتى اليوم الذى يتسبع فيه ناشرونا أسلوب اللشر فى الغرب من حيث تطوير 
الطبعات الاولى للثل تلك المعاجم فيضيفون عليها كل ما يستحدث» ولا حرج أن 
پذکر اسم محررى المواد الحديشة والمعاصرة التى تضاف إلى تلك المحاجم. فلو اتبع 
الغخرب أسلوبا فى التعامل مع المعاجمء لتوقف قاموس وبستر ١١1ء6٠۷‏ وأكسفورد 
Ye Oxford‏ عند طبعاتهما الاولى ولواجها مصير المعاجم العربية فى الماضى 
والحاضر . 
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ولقد جاءت ترجمة "موسوعة المصطلح النقدى" التى قام بها الأسستاذ 
الدكتور عبد الواحد لؤلؤة محاولة جادة فى سبيل وصلنا بالمصطلح النقدى المعاصر 
فی الدب الإمجلیزی(؛ وهذه المرسوعة تنقسم إلى ثلاثة مجلدات. الأول : 
المأسماةء الحماليةء الرومانسيةء المجار الذهنى . الثانى : اللامعقول» الهجاءء 
التصور الضيال» الورن والقافية والشعر الحر . الشالث : الواقعيةء الرومانسية» 
الدرامة » الدرامى والبكة. وتلك المرسوعة كما يتضح من موضوعاتها لاتصل بنا 
إلى المصطلح اللقدى المعاصر الذى هو موضوع هذه الدراسة وهمها ألرثيسيين . 

لذا تجئ ترجمة الأسستاذ الكتور جابر عصفور لكتاب رامان سلدن "النظرية 
الادبية المعاصرة'(١۱۹۹)‏ وكذلك كتاب الدكتور سعد البارعى والدكترر ميجان 
الرویلی 'دلیل الناقد الادیی* )٠۹۹۵(‏ محاورلتين جادتين لملء الفراغ الذى لم 
يتمكن معجما مجدى وهبة وجبور عبد الور من ملثهما. 

والدراسة هنا لاأتنوى المقارنة الكلية بين المساهمات الاربع ألتى بين آيدينا 
(وهبة ‏ عبد الور - عصفور ‏ البارعى/ الرويلى)ء لكنها تهدف إلى مقارنة جزثية 
بسيطة ألا وهى تثاول المصطلح النقدى المعاصر فقط . وسيكون من الظلم أن نقارن 
بين معجمى وهبة وعبد الور من جهة وترجمة عصفور ودليل البارعى/ الرويلى 
من جهة أخرى . فالمقارنة لا تكون صحيحة إلا عند توحد الأعمال موضوع المقارنة 
من حيث المحتوى والشكل . يقول دكتور جابر عصفور فى مقدمة ترجمته لرامان 
سلدن : "وعنوان الكتاب الأصلى» دليل القارئ إلى الئظرية المعاصرة» وهو دليل 
جيد بالفعل . فبعد المدحل النظرى الذى يطرح فيه المؤلف تأميساآ لكيفية تصتيف 
النظريات المعاصرةء محتمداً فى ذلك على النموذج المنهجى الذى تقوم عليه دراسة 
رومان ياكبسون ها أسماه "الحدث الكلامى ٠"‏ يتوجه المؤلف إلى النظريات المعاصرة 
نقسهاء فيعرض للشكلية الروسية بوصفها "معطف جوجول' الذى تتابعت منه 
أحلام البحث عن منهج علمى» أو عند تأسيس علم لدراسة الأدب. وتتلاحق 
النظريات والمداحل » من النظريات الاركسة القديمة قدم 'رأس الال" والحديدة 
جدة كتابات إيجلتون وفردريك جيمسون. والنظريات البيوية التى تحتل مكائة 
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متواضعة فى الكتاب بعد أن تصاعد موج نظريات ما بعد البنيوية مند أواثل 
السيعينيات والنظريات التى تتوجه إلى القارئ ورأخيراً النقد السائى **. هذى 
ویورد رامان سلدن سبعاً وتسعين مصطلحا نقدياً زفق ألدكتور عصفور فى ترجمتها 
آيما توفيق» وكان الشرح والتعريف الرافقان لكل مصطلح كافيين لإبعاد النموض 
أر الإبهام عن أى منهما. ورغم إن الأمثلة التى استخدمها سلدن تخدم النص 
الإنجليزى إلى آبعد حد إلا آن ترجمتها إلى العربية كانت لاتعنى كثيرا لقارئ لا 
يعرف الإغجليزية . لذا اضطر عصفور فى آكثر من مرة إلى استخدام مقابلات عربية 
للأمثلة اللغوية فى نص رإمان سلدن .. والمصطلحات التى وردت فى ترجمة 
عصمور هی کالتالی : 


التشييديون. يه . 
اليىيوڭ: . الثقد لار كسى . 

النقد الحديد . ا لخطاب , 

اللخة العملية . النمط المونولوجى . 

a‏ 'الوحيد الصوت" للرواية. 

- آكية الوقع . النمط الديالو جى ”مشعدد 
- إماطة اللقام . الأصوات. للرواية. 

ا - الكرتفال . 

الحكة. میحاورات سقرأط . 

ا - الأهجية اللبنبية. 

اة العالم العلوى (الأولبى). 


مط التص۔ العالم السفلى . 
:+ 
- الوظيفة الحمالية . 


ولقد جاءت ترجمة ”موسوعة المصطلح النقدى' التى قام بها الاستاذ 
الدكتور عبد الواحد لؤلؤة محاولة جادة فى سبيل وصلنا بالصطلح النقدى العاصر 
فی الاأدب الإالجليزى“ء وهذه الموسوعة تنقسم إلى ثلاثة مجلدأت. الأول : 
المأساة» إلمماليةء الرومانسيةء المجار الذهنى . الثائى : اللامعقول الهجاءء 
التصور إلفيال» الورن والقافية والشعر الحر. الغالث : الواقعيةء» الرومانسية› 
الدرامةء الدرامى والبكة. وتلك الموسوعة كما يتضح من موضوعاتها لاتصل بنا 
إلى المصطلح النقدى المعاصر الذى هو موضوع هله الدراسة وهمها الرئيسيين . 

لذا تجئ ترجمة الأستاذ الكتور جابر عصفور لكتاب رامان سلدن 'النظرية 
الأدبية العاصرة'(۱۹۹1) وكذلك كتاب الدكتور سعد البارعى والدكتور ميجان 
الرويلى "دليل الناقد الادبى * )1۹۹١(‏ محاولتين جادتين لملء الفراغ الذى لم 
يتمكن معجما مجدى وهبة وجبور عبد الثور من ملثهما. 

والدراسة هنا لاتنوى المقارلة الكلية بين المساهمات الأربع التي بين أيدينا 
(وهبة - عبد النور . عصفور ‏ البارعى/ الرويلى)ء لكنها تهدف إلى مقارنة جزثية 
بسيطة ألا وهى تناول المصطلح النقدى المعاصر فقط . وسيكون من الظلم أن نقارن 
بین معجمی وهبة وعبد الئور من جهة وترجمة عصفور ودليل البارعى/ الرويلى 
من جهة ألحرى . فالمقارنة لا تكون صحيحة إلا عند قوحد الاعمال موضوع المقارنة 
من حيث المحتوى والشكل . يقول دكتور جابر عصفور فى مقدمة ترجمته لرامان 
سلدن : ' وعنوان الكتاب الأصلى» دلي القارئ إلى النظرية المعاصرة» وهو دليل 
جيد بالفعل . فبعد المدحل النظرى الذى يطرح فيه المؤلف تأسياً لكيفية تصليف 
النظريات العاصرةء معتمدا فى ذلك على اللموذج المنهجى الذى تقوم عليه دراسة 
رومان ياكبسون لا أسماه *الحدث الكلامى "» يتوجه المؤلف إلى النظريات المعاصرة 
نفسهاء فيعرض للشكلية الروسية بوصفها "معطف ج وجول“ الذى تتابعت منه 
حلام البحث عن منهج علمی» أو عند تأاسيس علم لدراسة الأدب. وتتلاحق 
النظريات والمداحل » من النظريات الماركسية القديمة قدم ' رأس الال“ رالجديدة 
جدة كتابات إيجلتون وفردريك جيمسون. والنظريات البنيوية التي تحتل مكانة 
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متواضعة فى الكتاب بعد أن تصاعد موج نظريات ما بعد البنيوية منذ أوائل 
السبعيتيات» رالنظريات التى تتوجه إلى القارئ وأخيرا النقد النسائى **“. هذاء 
ويورد رامان سلدڻ سبعاً وتسعین مصطلحا نقديا وفق الدكتور عصفور فى ترجمتها 
أيما توفيق» وكان الشرح والتعريف المرافقان لكل مصطلح كافيين لإبعاد الغموض 
أو الإبهام عن أى منهما. ورغم أن الأمثلة التى استخدمها سلدن تخدم النص 
الإنجليزى إلى أبعد حد إلا أن ترجمتها إلى العربية كانت لاتعتيى كيرا لقارئ لا 
يعرف الإغجليزية . لذا اضطر عصفور فى أكثر من مرة إلى استخدام مقابلات عربية 
للامغلة اللخوية فى نص رامان سلدن ‏ والمصطلحات أالتى وردث فى ترجمة 
عصفور هی کالتالی: 


د الشكلية. 

. النقد الماركسى‎ Sk 

الثقد الحديد الخطاب. 

اة اة : النمط المونولوجى 

اریت "الوحيد الصوت * للرواية . 

- آلية الوقع . اط الدبال ري ”دة 

إماطة الام الور رو 

Ê‏ - الكرنفال. 

SA n 

ا الأهجية المينبية. 

- الراقعية. العالم العملوى (الاولبى). 

ا ي دالا ا 
ERE‏ 


ا ا 


. المتتالية الادبية (النسق). 
المتتالية التاريخية . 


الوأقعية الاشتراكية السوفتية. 


ب الرل فرت : 
E E‏ 

الاتعكاس . 

تيار الوعی . 

مل امال الارکس: 
ملدرسة فرانكقورت . 
ES FEE‏ 

. البنيوية التوليدية‎ 
E OEE 


تظريات التفكيك (دیریدا - ہول 


دی مان). 


الصوفية المادية . 


النظريات الفرويدية (لاكان). 


(جيمسون). 


المتطيل الي ميوطبقى 


(جريماس) . 
التفسير التجاوز للنص . 
EE‏ 
العملية الأوديبية. 


- اللارعى السياسى . 

المهاد اللغرى (دى سوسير) 

السيميوطيقا. 

ال ی ای 
(ماری دوجلاس وكلود لیسقی 
شترأوس). 

النظرية البيونة لض :(تودورف 
وبروب). 

mythemes Î eكuga#‎ 
. (شتراوس)‎ 

الإدماج . 

تاغل الاو 
وأعتلال المشابهة (ياكويسون). 

إلقطب الإاستعارى . 

القطب الکتائی . 

الق هة ال تة نان 
کوللر). 

- ألشفرة الدلالية (رولان بارت). 

الشفرة الرمزية (رولان بارت). 

الفعل المشفر (رولان بارت). 

الذإت القائلة (جاك لاكان) . 

التكثيف . 


بد ألاستعارة . 


ل 


الإحلال. 

الكثاية (جاك لاكان). 

السق المفهومى (جاك ديريدا). 

نزعة مركزية اللوجوس (جاك 
دیریدا) . 

- نزعة مركزية. الصوت (جاك 
دیریدا) . 

“اترات الى رجا 
دیریدا) . 

تکمله (دیریدا) . 

- الإبعاد (جاك ديريدا). 

۔ہ نقص التراتب (بول دی مان) . 

الخاصية النصية(بول دى مان). 

المجارات الرئيسية الأربعمة 
(كيئيث ببرك - هارولد پلوم). 

- التقيد» الاستہدال» التمثيل 
(هارولد بلوم). 

- قلق التأثير (هارولد بلوم). 

. التواطؤ الشعرى (هارولد 
بلوم). 

معدلات المراجعة : الخالفة: 
التشفصيص» الهمجرء حسن الإتباع 
المران. 


ج إعادة التسجسيم (جیفریى 


هارغان). 

- عمى البصيرة النقدية(بول دى 
مان) . 

الخطاب والقوة (ميشيل فوكو» 
إدوارد سيد . 


نظرية الخطاب (إدوارد سعيد). 

نظرية استسجابة القارئ 
(آمبرثو[یکو) . 

المروى عليه (جيرالد برئس). 

- الفينوميئولوجياء فلسفة الظواهر 
(هوسرل). 

- قارئ مضمر. 

قارئ فعلی (آیزر) . 

آفاق التوقعات (ياوس). 

نظرية التأويل» الهرمينوطيةا 
(جادامر). 

أسلوبيات العاطفة (فيش). 

المقدرة الأدبية (ميشيل ديفاتير). 

أعراف القراءة (جونائان كوللر) 

م اا رئ 
(هولاند/ بلایخ) . 


لايشمل المصطلح النقدى أو الأدبى فقط كما يعلن فى تهيده الذى اقتطفناه منذ 
قليل» ولكن يتعداه ليشمل كافة اللصطلحات الفنية والفلسفية والحمالية التى يمكن 
آن بقع عليها كل من القارئ والأديب والناقدء لذا قارب عدد مصطلحاته الالفين . 
آما جبور عبد النور فقد آورد فى الجزء الأول ' مصطلحات الأدب“ ما يقارب 
التسعمائه مصطلحاً؛ وفى الحزء الثانى 'آداب ومؤلفون وكتب* فلا ذكر للمصطلح 
النقدى إلا عرضاء كحديثه مثلا عن مدارس النقد المختلفة فهو يبستعرص ها 
استعراضا سريعا دون التوقف عند مفاهيمها أو أقطابها آو كتبهم التى تنظر 
لتوجهاتهم اللقدية . ووصولا إلى عصفور نجد عدد المصطلحات النقدية يقل بعض 
الشىئ فيصل إلى سبع وتسعين وذلك لان مجال كتاب عصفور يغطى فقط النظرية 
الأدبية المعماصرة»ء وهو بذا يحدد لشفسه رقعة لايتعداها لإيشمل مصطلحات أو 
مفاهيم تخرج عن هذا النطاق ثم يجئ كتاب البازعى/ الرويلى وقيه حمسة 
وأربعون مصطلحاً نقديا فى معظمها مصطلحات معاصرةء لم يرد منها إلاسبع فى 
معجم وهبة» كما أن أربعة فقط منها ثرد فى مجم عبد الثور؟. كما أن إثئين 
وعشرين مصطلحاً منها موجودة فى ترجمة سلدن . 


جدول (|) : إجمالى عدد المصطلحات النقدية المستخدذمة 
فی لفات الأربح. 
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النظام الابوی (كيت ميلليت). منطقی حطاب القضصيب (جوليا 

- مركزية القسضیب (إرزى کرستيفا - هيلين سيكسوس) . 
جونز) . اللاوعى الأشرى الخدفق (هيلين 

الاحتلاف الجسى (لاكان _ سيكسوس). 
جين جالوب). 

ولا تتوقف عملية تحديث الموجود النشدى عند محاولة عصفورء لكنها 
تستمر إلى أن تصل إلى "دلیل الناقد الادبی '(۵٥۱۹۹م)‏ والذى يعلن مؤلفاه فى 
مقدمتهء بتوأضع العلماءء أن ثمة وجه اختلاف بين كتابهما ومعحجمى وهبة 
وحبدالتور "ويكمن وجه الاححلاف فى أن ما نضعه بين يدى القارئ ليس 
قاموسا آدہاً كما هو الحال فى ما آلفه مجدى وهبة فى عمله التأسيسى. «معجم 
مصطلحات الادب٤‏ (٤۱۹۷م)‏ أوجبور عبد النور فى ٠‏ : 
الادہی "(۱۹۷۹م). فطموحنا فى هذا الكتاب محدود جدا بالقياس إلى ذينك 
العلمين الضخميه *”. 

أما عن منهج البارعى/ الرويلى فى هذا الدليل فهو تقديم "مجموعة من 
أبرر المصطلحات والمفاهيم والاتجاهات الشائعة فى النقد الادبى المعاصر فى عرض 
خوط ال برق انرص الجن ى القامرى القتة فى لاله ركه > 
يصل إلى مستوى الناقشة المستفيضة التى تسم بها المقالات التحليلة*". أما 
الجانب الثانى من منهجهماء وهذا مايعطى ذلك الدليل شخصيته "الميزة' فهو 
الاتباه نحو التفسير والتقويم "بعيدآ عن وهم الموضوعية من ناحيةء وبعيدً - قدر 
الإمكان آيضا - عن المعالجة الايديولوجية الفجة*^. 

ويقدم جدول () فى هذه الدراسة مجمل أعداد الملصطلحات النقدية 
المستخدمة فى المولفات الاربعة (وهبة - عبد النور ‏ سلدن - البارعى/ الرويلى). 
والارقام قد تثير الفزع عند مقارنتها. ولكن لذلك تبريره» فوهبة قدم معجما 


لايشمل المصطلح التقدى أو الاآدبى فقط كما يعلن فى تهيده الذى اقتطفاهء منذ 
قليلء ولكن يتعداه ليشمل كافة المصطلحات الفنية والفلسفية والحمالية التى يمكن 
أن يقع عليها كل من القارئ والأديب والناقدء لذا قارب عدد مصطلحاته إلالفين . 
أما جبور عبد النور فقد أورد فى الججزء الأول 'مصطلحات الأدب" ما يقارب 
التسعمائه مصطلحاًء وفى الحزء الثانى "آداب ومؤلفون وكتب ' فلا ذكر للمصطلح 
النقدى إلا عرضاء كحديثه مللا عن مدارس النقد المختلمة فهو يستعرضها 
استعراضا سريعا دون التوقف عند مضاهيمها أو أقطابها إو كتبسهم التى تنظر 
لتوجهاتهم النقدية . ووصولا إلى عصفور جد عدد الصطلحات النقدية يقل بعض 
الشئ فيصل إلى سبع وتسعين وذلك لان مجال كتاب عصفور يخطى فقط النظرية 
الادبية المعحاصرةء وهو بلا ييحدد لنضه رقعة لايتعداها ليشمل مصطلحات أو 
مضاهيم تخرج عن هذا النطاق ثم يجئ كتاب البارعى/ الرويلى وفيه حمسة 
وأربعون مصطلحا نقدياً فى معظمها مصطلحات معاصرة» لم يرد منها إلاسبح فى 
مجم وهبة» كما أن أربعة فقط منها ترد فى معحجم عبد الثور". كما أن اثنين 
س ي سلدن(. 


ج: ج ل البازعى/ الرويلى 
ge‏ 2 وکت 


جدول () : إجمالى عدد المصطلحات ألنقدية المستخدمة 
گی المؤلقات الاربح . 
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حل مارنة ت a‏ 
جدول (ب) مفارنة ترجمة الصطلح النقدى 


وعند مقارنة ترجمة المصطلح النقدى فى الأعمال الأربعة موضوع اللراسة 
خد مایلی : 

 )(‏ بعض المصطلحات موجودة عند عصفور فى ترجمته لرامان سلدن 
ولايوجد أى منها عند وهبة آو عبد النور أو البارعى/ الرويلى. ومنها الوظيفة 
الحمال ۱ء التي يرن ال 0 إماطه اللاء(*, EN‏ 
التحف ١‏ العنصر اا 0 اة i ERT‏ عند بانحتین لایڈذکر 
البارعی/ الرویلی آى شئ عنها كذلك لایذکر آی شئ عن مصطلح آلحر وهو 
الكرنفالية'"“ وهما من أسس مدرسة باخحتين . 

(ب) - بعض المصطلحات توجد عند البارعى/ الرويلى فقط» ولاتوجد عند 
وهبة أو جبور عبد النور أو عصقور ومنها: التاريخانية الجديدة» التحليل الثقافى › 
الانحشار إو التشتت التكراريةء تحليل إلخطاب الاستعمارى» النظرية مابعمد 
الاستعمارية» اللراسات الترجميةء الدراسات عبر الفقافية» الذراثعية الديدة› 
اللغزية/ العمايةء مابعد الحداثيةء ما بعد اللحداثة ء الغالطة التأثيريةء اللص أو 
الكتابةء النقد الحوارى» اللقد السياقى » نقد النماذج العلياء والواقعية السحرية . 
ونحن تفسر ذلك بأن عدم ذكرها لدى وهبة وعبد النور وكذلك عند عصقور يرجم 
إلى دخول تلك المصطلحات للتو إلى الاحة النقدية. ولوكانت موجودة سابقاً )ا 
تقاعس أى من هولاء الأعلام عن إيرادها ضمن معاجمهم . 

(ج) . تتاولت الاأع مال الآربعة بعض المصطلحات متفاوتة فى شرح ها 
وتحليلها والتمثيل لها. ونذكر هنا مثالين: 

١‏ الأدب المقارن. فى حوالى عمود وربع من الصفحة ۸۰ يعرف الأسثاذ 
الدكتور سجدى وهبة الأدب المقارن على أله ١١‏ - المقارنة بين آداب أو مجموعات 
لغوية واحدة» إو مجموعة لغوية مختلفة . ۲ - دراسة التاثيرات الادبية التى تتعدى 
إلحدود اللغوية والحنسية والسياسية مثال ذلك : دراسة الرومانتيكية فى آدإاب 
مختلفة . . . وتشمل هذه الدرإاسة متابعة أماطير أو موضوعات معيئة عبر العصور 
وفى بيئات مختلفة. وهله الدراسة هى ما أسماءه العلماء الالان بتاريخ الموضوعات 


و ت 


.Stoffgesghichte‏ ومغال ذلك أسطورة "فاوست" آو "أورريس" أو "قصة 
شهرزاد“ فى آداب مختلفة . ويتعرض الأدب المقارن أيضا لدراسة إلشهرة الادبية 
لألحد كبار الأدباء فى بيئة غير بيه وتأئير الآداب بعضها فى بعض عن طريق 
حركة الترجمةء وتفاعل الادباء مع المذاهب الاأديية المختلمة التى لاأيمكن اعتبارها 
وليدة مجتمع واحد بالذات وذلك كالنزعة الواقعية آو الرومانتيكية أو غيرهما" . 
ويتعرض بعد ذلك لتعريف بول فان تيجم للأدب المقارن على أنه "ذلك الفرع من 
الأدب الذى يعئى بدراسة تاألير أدب فى آخر أو تألره به فهو يثناول الشتائج التى 
انتهت إليها تواريخ الآداب القومية فيكملها ويسقها ويضم بعضها إلى بعض فى 
تاریخ آدبی أعم " . 

أما جبور عبد النور فيخصص فقرة وأحدة من الصفحة ۳۷ ٠‏ ربع الصفحة 
تقريبا) لتعريف الادب المقارن "الادب المقارن : قسم من تاريخ الأدب ظهر فى 
انكلترا والمانيا فى أواحر القرن التاسع عشر» الغاية منه دراسة الروابط بين مختلف 
الأداب فى المالم والبحث فى التيارات الفنية وبرورها فى الآثار الماليةء وتعليل 
التشابه والتقارب بينهاء على ضوء التاريخ والتحليل الاآدبى والنضى والاجتماعى 
والسياسى . ويفرض فى المتصدى لهذا العلم أن يتصف بيزات الناقد الناجحء وأن 
یکون ضلیعا فى اللغضات التى يعنى بآدايها" . و د. جابر عصفور لايذكر هذا 
املصطلح على الإطلاق . 

اما دليل البارعى/ الرويلى فيخصص لهذا المصطلح سبع صفحات تقريبا فيها 
الكنير من الشروح والامثلة وكذلك تاريخ اللأدب ألمقارن. "تعود نشاة إلأدب 
المقارن إلى أراسط القرن التاسح عشر حين انتشرت القارنة فى أوربا والولاأيات 
المتبحدة الأسريكية كمنهج بحث معرفى فى كثير من العلوم وفى مقدمتها العلوم 
البحته . . . أما فيما يتصل بالدراسات الاأدبية فيبدو إن الشعور باهمية المقارنة أنحذ 
يلح فى نهايات النصف الأول من القرن التاسع عشر فكان من دلائل ذلك أن آلف 
الفرنسيان أيبل فرانسوا فيلمان وجان ۔ جاك أمیر کتابا فى تاريخ الأدب تضمن 
بحثا عن الروأبط والتائيرات بين الآداب الأوروبية . .الاعتقاد بكلية الظاهرة الادبية 


) neme 


هو مايسم المدرسة الأمريكية فى الأدب القارن» فى مقابل مدرسة احرى ھی 
المدرسة الفرئسية. . وتشترك المدرسة الروسية فى نقد القيود المنهبجية على الدراسة 
المقارنة »> حاصة وأنها تنطلق من أسس ماركسية أمية التوجة. . . على أن الاختلاف 
بين المدارس الاأوروبية لم يلغ التقاءها فى السنوات الاخيرة خحاصة عند جملة من 
القواسم المشتركة» وفى طليعتها ميادين البحث الرئيسية» وهى التاثر والتائير 
والتناظر (بين الأعمال أو الكتاب) ومايتصل بذلك من دراسة للمصادر وأماط 
التلقى (آى الكيفية التى يشلقى بها كاتب أو عمل ما فى بيئة مغايرة)» والترجمةء 
والانواع الادبيةء والتيارات» والحركات» والموضوعات» والاشكال» والغيوط 
الناظمة (الموتيفات). . . لقد ظلت المؤلفات العربية فى هذا الحقل » وطوال العقدين 
أو الثلاثة الاضية» واقعة فى مجملها تحت طائلة التاثير الغربى سواء من الناحية 
المنهجية أر التطبيقية . . . ويتطرق بعذ ذلك إلى دور الدراسات الترجمية ومابعد 
الاستعمارية ' والمقصود بها الدراسات التى تبحث فى العلاقات الثقافية بين الغرب 
بوصفه مستعمراً ومايقع حارج الغرب من الدول وقعت تحت طائلة الاستعمار» مع 
ماتتضمئه تلك الدرسات من تليل للنصرص الاأدبية وغيرها للكشف عن 
استرأتيجياتها أ خطابية على ألنحو الذى يبرزه إدوإرد سعيد فى كتابه "الاستشرأق" 
(HAAY)‏ ”6 , 

۲ - الاثر الاصل. لم يرد هذا الملصطلح عند وهبة أو عصفور على 
الإطلاق . أما عبد النور فيقول عله ١١‏ فبا : شاج صادر عن إالذهن و الوهبة 
ثل : الكشاب اللوحة» الاأنشودة» التمشال إلخ . . .۲ ۔ آثار الشاعر : كل ما 
ألفه» ونشط فى إبراره إما فى مرحلة معينةء وإما طول حياته. ٣‏ تتعاون عادة فى 
تكوين الاثر الادبى علاصر عدة لايتيسر حصرها لتشعبها وارتدادها إلى الجذور 
العرقية » والامالى المعاصرةء غير أن أهمها يتحدد ماشرة من الفكر المبتكر 
للمعسانى » والمئسق والموضح لهاء ومن الانفعال الممثل فى المشاعر» ومن الخال 
المولد للصور الحديدة والتشابيه والمقارنات ومن الأسلوب إلذى يصوغ كل ذلك» 
ويبرره فى أبرع عبارة وأبلغها. "إن عباقرة الفن ينتجون الآثار الفنية التى تنال 
إعجاب الحميعء على غير قاعدة أو مثال يقتفونه" (رور غريب النقد الجمالىء 
ص  )۷‏ *إذا كان الاسلوب هو الذى ينم عن شخصية الغلاق ويعرف بهء فليس 
هو فى الواقع الذى يضفى على الاثر الادبى الروعة ويجعله مستساغاً مفهوما من 


وہ 


القراء“ (الآداب» 1۹۷۲ء ١ء  - )٥۹‏ من أولى المسلمات فى الحياة الأدبية أن 
يكون الأثر الأدبى لدى الكاتب تعبيراً عن رؤية متميزة إلى العالم“ (المرقف 
الأدبى» السنة الآولىء ١ء ."')١‏ وهذا مفهوم عام ٻدائى بمقاييس الئقد فى 
تسعينات هذا القرن. إلا أن هذا المصطلح يآخذ شكلاً أعمق عند البارعى والرويلى 
اللذين يخصصان له أربع صفحات ونصف الصفحة فى شرح عميق كأحد 
مصطلحات التقويضية. "يرتبط مفهوم الأثر فى التقويضية بمفهوم 'الحضور و 
الحضور الذاتى “ وينبع منهما النظرية الماورائية ؛ أما بالنسبة إلى دريدا فهو يرى فى 
الأثر شيشا يمحو المفهوم الميتافيزيقى للأثر والحضور (لايمكن أن يقوم أى مفهوم 
سواء كأن الأثر أو الحضور إلا على مسحو الأثر كما يصفه دريدا). . . والاثر الأصل 
هو الإمكانية التكوينية للتلاعب التبادل بين أطراف التضادء بين الآن والآحر؛ 
باحتشصار : إن الأثر الأصل هو الإمكانية التكوينية لا يعرف عادة بالالحتلاف . 
والائر الأصل هو أدنى أو أصغر مستويات البنية الضرورية لإیجاد ما يمن أن تحل 
هله اص طاحات أو المفردات مكانة وتنوب عنه (أى ريجاد أية علاقة 
مع "الخارج "). . .ولا كان الأئر الأصل (فى الفكر الميتافيزيقى) يعد ثانوياً ومشتقا 
من أصل ومضاد لهء» اى مضاد لفهوم الحضور الكامل؛ فإن الاأئر الأصل الذى 
يسمى 'الاحتلاف' بينهما كان لابد أن يكون اختلافاً قادرآ فى هوية "الحضور 
الكامل* حتى يتيح لهذا المحضور تيزه كحضور وكمضاد لفهوم الأثر. . . وهكذا 
فإن الأثر الأصل يوحد فى آن حركة مزدوجة : حركة المرجعية (سواء كانت 
مرجعية إلى الذات أو إلى الأنحر) وحركة انحراف الذات وتحويلها عبر الأحر. إن 
الاثر لابد أن يفهم على أنه 'ثنية* الانعكاس آر الانكسار الراجع وغير القابل 
للاختزرالء على أنه أقل وحدة احتلاف (الذات) ضمن الهوية اللاثيةء "الثنية' 
التى تجعل الانعكاس يتحقق أو 'يعود' إلى مصدره حتى تدرك الذات ”ذاتها" . 
وبدون وحدة البنية هذه لا يمكن أبدا» أن تتحقق الذاتية والحضور الذاتى من خحلال 


تحويلة الذات كاحر ثحو الذات *""“. 


سن خحلال الاستعراض السابق لترجمة المصطلح النقدى نستطيع القول أن 
محاولتی عصفور وكذلك البارعى/ الرويلى رأئدتان فى فك التعقيد البالغ للمشهد 
النقدى العاصر . ولهما الريادة كذلك قى تبسطط المعارف النقدية وتقديمها للقارئ 
العربى مجنبة إياه الصدمة التى قد تصيبه من التراكم المعرفى غير العادى الذى تأتى 


0 


به مثات الدوريات والمجلات الادبية التى لاتكف عن الإتيان بالجحديدمع كل عدد 
يصدر متها فى كافة أرجاء المعمورة. 

لكن تبقى مشكلة المصطلح اللقدى قائمةء طلا بقيت عملية تناوله قائمة 
على أكتاف وجهود أشخاص فرادى. ولنا أن نتخيل لو أن المواد التى فى العمال 
الربعة موضوع هله الدراسة تكاملت فى معجم واحد يخضع لعملية تطوير 
وتنقيح سنوي (ويالطبم» نحن نستئنى ترجمة كتاب سلدن» وإلا فحن ندعو إلى 
السرقة الادبية) فالناتج سيكون معجماً ضخما وافيا شاملا لايؤثر فيه تقادم الزمن 
أو موت مولفه . ذلك أمل ورجاء لدى دور النشر العربيةء أن يقوم محرروها بذلك 
العمل الفقافى الرفيع» ولا أظن أن ضررا من أى نوع سيلحق بحقوق التاليف 
والنشر. فبدل أن يصبح معجم مجدى وهبة كلاسيكيا لتوقفه عند السبعينات» فإن 
عملية التنقيح والزيادة التى نقترحها ستجعل مله مرجعا شاملا متكاملاًء يغنينا 
كثير عن التاليف مرة تلو الأنحرى . فالثابت أن كل فترة فى حياتنا النقدية تحتاج 
إلى معاجم بعينها» وعندما تنتهى تلك الفترة نكون بحاجة إلى معاجم جديدةء 
وتلك فى حد ذاتها عملية تراكمية تنتهى بفوضى استخدام المصطلح دون أى فرر أو 
إنتقاء. وعا يزيد الأمر تعقيدا أن البعض يبنى المعاجم التى تصدرها بلده» وذلك 
واضح من الحشلاف السميات والاصطلاحات النقدية بين المشرق والمغرب» وفى 
عقيدة البعض أن ما يقوله هو الصحيح فقط دون أى اعتبار للمعايبر الموضوعية 
لاستخدام ذلك المصطلح والتى أولها أن يكون مقبولا لدى الجماهير العريضة من 
المتلقين وألا يكون فيه غرية لغوية» فلماذا نقول هيرمنيوطيفا وفينومونولوجيا ولدينا 
التاويل وفلسفة الظواهر ؟ كما آن آنحرها لن يكون التطبيق باستخدام أمثلة من أدبنا 
ألعسربى > وذلك حديث آخر فالنظرون والناقلون أكثر بكثفير من الشارحين 
التطبيقيين » فالشنظير والنقل أسهل واكثر آمناً. 
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ثم يضع ترجمتها العربية كما آوردها المؤلفان على يسار الجدول» ثم مقارنة ترجمة 
ذلك المصطلح - إن وجد . عند وهبة وعبد الور وعصفور. فالاساس هو استخدأم 
الصطلح عند البارعى والرويلى . 

١‏ _ يورده المؤلف فى المقدمة كمصطلح فقط ويعلن آنه قد استبعده إذ يبدو 
له "أن نقد الأسطورة لم يقتحم إلتيار الأساسى للاقافة إلجامعية (الأكاديمة) أو 
الشعبية ولم يتنخذ المسميات القائمة بالدرجة نفسها من القوة التى تحدتها بها 
النظريات التى سوف نعرض لها* (عصقور : ۸ _ 1۹) وهناك إشارة عابرة له 
عند إلحديث عن نزعة التفكيك فى أمريكا (عصفور : .)٠١٤‏ 
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يثير موضوع تعريب العلوم مشاكل كثيرة» بعضها ذو طابع إجتماعي 
وبعضها يتعلق بتنظيمات وهياكل . فالمشكل الاجتماعى يتمثل فى أن استعمال اللغة 
العربية لا يبدو ضروريا فى نظر الكثيرين عن يشتغلون بالعلوم» فكأنهم يرون 
لغتهم قاصرةء إضافة إلى ما يعتقدون من عسرها البالغ فيسارعون إلى استعمال 
لغة أجتبية طالما يتعلق الشان بمعلومات دقيقة إو إكتشافات علمية حديثة. والعروف 
فى البلاد المخقدمة أن رجال العلم يحسنون التكلم بلختهم بتفوق. فلا يتصور أن 
يبلغ ”الواحد منهم الدرجات العليا فى ميداتهء إذا لم يكن متضلعا من لغته قائما 
بدقاتقی نحوها وصرفهاء قادرا على التعبير بها ارقبالا دون حن . رومن كان اللحن 
عادته ۔ سواء من رجال العلم آو من رجال السياسة ‏ فإن وساقل الإعلام تشهر بهء 
وليصبح مضصرب إلامثال لكن الامر عندنا يختلف احتلافا كليا. فالذی یلاحظ فی 
كثير من الاحوال هو أن عددا غير قليل من الذين يشتغلون بالعلم عتدنا لايحسنوت 
استعمال العربية . وبعضهم يجعل ائتسابه إلى العلم علرا عن اتقان اللغة. ومن 
هذا البعض من يعتقدون أن فى إجادة لغة أجنبية مندوحة عن الإفصاح باللغة 
الوطلية. ولانری من یستھهل الاعتراف بجهله فى آى حال»› إلا إذا تعلق هذا 
الجهل باللغة العربية وقد نرى من يعلن قله درايته بقواعد اللغة العربية فى مثل 
التبجح» فياتى اللحن ريراطن مخاطبيه فى شىء من الخيلاء. والانكى من كل 
ذلك أن الجتمم العربى يبدو قاإبلا لهله المعاذيرء ضاريا صفحا عن المؤاخحذة 
باللىحن وأثواع الرطانات› كان لسان حاله يقول : العربية أصعب من آن يضيم 
وقته فی تحصیلها من له سوليات سامية يقوم بهاء آو علم جليل ينكب عليه . 

إن قدرة العربية على استيعاب الفاهيم العلسية وإيجاد الاشتقاقات المناسية 
لهاء آمر قامت عليه الحجج إلساطعة. 

ولقد برهنت المربية عن هذه القدرة فى العصور التى كانت فيها تفطلح 
عاك النحت الل ولثم المقارى: والكة اة السرهة التي جود إلى 
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تلك العصور حافلة بالالفاظ والتعابير التى كانت تعد مرجعا بالنسبة إلى الاوساط 
العلمية فى مختلف أتحاء العالم المتحضرء يقتبسون منها. ومن هذه المكتبة يمكن 
اليوم لرجال العلم العرب آن يستخر جوا معجما ضافيا يغطى الكثير من احتياجاتهم 
فى مختلف المجالات . 

وبقطع النظر عما تار به العربية من حصائص فذة جعلتها لغة الدين والعلم 
والفلسفة والأدب والشعر» فإن فكرة قصور لخة ما عن آداء مفهوم جديدء علميا 
كان أو فلسفيا لا حجة تسندهاء إذ نرى شعوبا شتى» صخيرة العدد أو كبيرة 
الحجم» تستخدم لختها فى تدريس العلوم» وفى البحث العلمى» وفى سائر المرافق 
التكلولوجية» دون أن يكون ذلك عائقاً لها فى شىء . 

من المشاكل التى تتعلق بتحريب العلوم نوع ثان يخص منهجية العمل فى هذا 
المجال . 

فتعريب الالفاظ العلمية المديثة قد يكون بالرجوع إلى كتب العلم القديمة 
لاصطفاء ما يناسب منهاء سواء كان ذلك بالتطابق الكامل أو المقاربة» ونحميل 
الكلمة القديمة معلى إضصافيا. فإذا تعذر العثور على اللفظ القديم المناسب» 
فالاشتقاق الذى هو من خحصائص العربية كفيل بان يفى بالحاجة. 

آما الإبقاء على الحدور الأجبية للمصطلحات العلميةء فلا نرى أنه يكن 
الحذ به قاعدة مطردة. وليس ذلك متبعا لدى الشعوب المعثدة بلغتها مثل الشعب 
الالانى الذى على سبيل المشال» يصر على تسمية التلفزة بلفظ المانى مخاير لا هو 
متداول فى بقية العالم ثم إن الملاحظ أن جهودنا فى تعريب العلوم تتسم بضعف 
التسيتق وبتضارب الاجتهادات فى الكثير من الأحيانء حتى أن اللفظة لاتكاد تفهم 
على وجهها الصحيح فى غير القطر الذى انشآها. وهذا يعود إلى غاب التعاون 
المنظم بين جامعاتنا. وسمعاهد البحث العلمى عندناء وإلى فقدان الندوات الدررية 
فى مختلف القطاعات لتمكين ذوى الإختصاص من الحلاقى بانتظام» لناقشة 
حصيلة دراساتهم ومقارئة ملا حظاتهم . 

ويعزى هذا أيضا إلى أن مجامع اللغة فى البلاد العربية لم تهتد بعد إلى 
أسلوب عملى لتنسيق جهودهاء وجعل خحططها الدراسية متضافرة متككاملة . 
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ثم أنه يجدر أن نتساءل عن جدوى التعريب لعلوم ,تنهج لها وتضطلع 
بالبحث لها آمم غيرنا. ونحن لانتجاور فى أغلب الأحيان حد التعليم والاقتباس 
بتعريب العلوم إن لم يقترن بحركة جادة متعجهة إلى البحث العلمى فى الاجتهاد 
التكدولوجى» فإنه يبقى عملا سطحيا بدون جذور ولا كبير نفع . إن وظيفة مجمع 
اللغة العرية؛ هذه المؤسسة العتيدة الرفيعة الشأن تنطلق من الغيرة على اللغة 
الحرية» والإيمان بقدراتها العظيمة » والوارع القوى إلى صيانتها وتنميتها. وبهذا 
الاعتبار فان مهمة المجمع تتجاور الإطار اللغوى إلى كل مابه تستقيم صحة اللغة 
وتزداد قوة على التعبير ونصاعة فى ألاداء. ذلك أن اللغة منصهرة فى حياة 
المجتمع» ثعبر عن ماربة وتطلعاته وخلجاته» إضافة إلى ما حملتها الأجيال السابقة 
من دلالات ومفاهيم ومجازات . ولسنا نہالغ فی شىء إذا ما قلنا أن قوة اللغة من 
قوة مجتمعهاء وإن ما يطرأ عليه من ضعف وتقهقرء لابد أن ينعكس عليها 
بالركود وألانكماش . إن قدرة اللغة العربية على التعبير»ء ومرونتها فى الأداءء 
وطاقاتها باتجاه التجديد والابداع» كل ذلك مستمد من حيوية المجمع وتجدد 
أھتماماته وتوسع میجا لات اجتهاده . 

فقضية اللغة مرتبطة إذن أشد الارتباط بالفكر وحركيتهء والثقافة وشموليتهاء 
وألحضارة وابداعاتها المتواصلة, 

ويمكن إن نوجز هذه الحقائق كلها بان نقول أن تنمية اللغة إما هى متوقفة 

وكثيرا ما يذهب الساسةء فى البلاد الى تنشد التنمية»ء إلى أن أدواتها 
تحصر فى اقل الاقتصادى والحقيقة أن التنمية تشمل كل أنشطة الجتمعم 
الفكرية عنها والقافة والعلمية» إلى جانب القطاع الاقتصادى ذلك أن التئمية ليست 
بعملية سطحية» تخص مظاهر أجتماعية أو اقتصادية يمكن حصرها وثليط 
الأضواء. عليها التنمية لا تكون حقيقة إلا إذأ كانت شاملة لكل القطاعات»› كما 
ذكرنا آنفاء وكأن الهدف منها تفعیل الجتمع بتعزيز قدرته على الحركة وعلى 
المبادرة. والخروج من إلتخلف زا هو حروج سن السلبية إلتى کان المجتمع مخأد! 
إليهاء بتفجير ينابیع الا جتهاد فى أعماقه . 
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إن شعوبنا العربيةء فى هذه الحقبة مضطرة» أكثر فأكثر» فيما بخص مرافق 
العيش والاقتصادء إلى مد جسور بينها وبين العالم اللقب ب "الحقدم* الى غمر 
الدنيا بإنتاجهء ودوخ سار الاقطار بسيطرته الإعلامية وإشعاعه الثقافى » ونفوذه 
الاقتصادى والالى والسياسى» فضلا عما استتب له من سيادة بالقوة العسكرية . 
واللغيارات المتاحة لشعوبناء بخصوص نوعية الاتصال بهذا العالم المتقدم؛ تلحصر 
فى أحد وجهين : أما البقاء فى سلبية تامة تجاهه» فتكون أقطارنا سوقا مفثوحة له 
بدون حراك ولامبادرةء وإما التفاعل معه بقوة متطورة»› فى نطاق تنمية -حقيقية . 
تضمن لشعوبنا القدرة على إنشاء علاقات تبادل متكافة أكثر فأكثر»ء مع ساثر 
الامم. 

لكن التنمية فى عصرنا هذا تتوقف إلى أبعد الحدودء ,على ما للشعب من 
قدرات علمية ومهارات تقنية وطاقات تكنولوجية. فرهان التنمية مرتبط اليوم بمدى 
السيطرة على هذه المجالات الحيوية لدفع عجلة التنمية - وكذلك لضمان الحد 
ألأدنى من القوة الدفاعية. 

والسيطرة على العلوم التكنولوجيا وسائر التقنيات الحديثة لا تكون بتعلم ما 
يكتشفه الغيرء والاقتباس من بحوهم» وتقليد ما يضعونه . السيطرة لا تكون إلا 
بالمشاركة الفعلية فى البحث العلمى وإثرائه» وابتكار التقنيات المسلائمة مع مناخ 
شعوبنا الثقافى والاجتماعى»؛ والارتقاء إلى مرتبة الاجتهاد فى كل ما يحتاج إليه 
المجتمع المربى من أدوات وأجهزة ومرافق» حتى لا يبقى عالة على ما يأتيه من 
الخارج» مرتهنء فى مجالات حيوية» بقرار غير قراره. 

ولبلوغ هذه الدرجة من السيطرة على العلوم والتقنيات» لابد من بذل جهود 
عظيمة فى إطار سناسب من الإمكانيات المادية والبشرية» ومن حيث المناخ 
الاجتماعى . وفى ذلك تحديات عديدة تراجههاً شعوبنا . 

١‏ - التحدى الأول يتعلتق بتوفير الإمكانيات المادية التى يحتاج إليها البسحث 
العلمى . وهى أثقل من أن تقدر عليها دول أوربية من حجم الانيا أو فرنساء فما 
بالك بدولنا التى يحتاج أغلبها إلى معونات خارجية . 
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۲ - ويدخحل فى هلا التحدى أيضاً ضرورة تفرغ عدد كبير من العلماء ورجال 
التقنيات المختلفة وهو كذلك ما تنوء به دول متقدمة مشل التى ذكرنا» فضلا عن 
أقطار لاتزال فى أول مسيرتها الإغائية . 

ولیس فی العالم اليوم دولة غير ألولايات المتحدة تقدر» منفردة» على 
التغلب على معطيات هذا التحدى» فيكون لها من أهل العلم رالتقية ما يفى 
بالحاجة» ويكون فى مقدورها آن تخصص البالغ التى يقتضيها البحث العلمى 
ومختلف نفقات التجارب التكنولوجية. ولذلك نرى الاتحاد الأوربى يسعى لتوحيد 
جهود دوّله فى هذه المجالات» كى لا يبقى تابعا لأمريكا محتاجا إلى الأخذ عنها. 

فهل نستخلص من هذه الحقائق أن الطريق مسدود أمام شعوبنا. 

لاشك آن شعوبنا لن يتسنى لها كسب التدمية إلابالعلوم والتكنولوجيا. ولا 
شك أن السيطرة على العلوم والتكنولوجيا لن تتحفق إلا ببئاء القدرة على البحث 
العلمى والإبداع التكنولوجى»› لا لد حاجاتنا جميعا رهى غاية يعر إدراكها 
على الدول العظمى - بل للإصلاح من علاقتنا مع سائر الأمم» وجعل هذه العلاقة 
تتطور نحو التكافؤ ونحو الإفساح من حرية قرارنا. 

وللتغلب على ما تشكوه كل دولة من دولنا من نقص فى إلأمرال أو نقص 
عدد العلماء والفنيين . أو أحيانا فى كليهما معا - فإن الحل الماح أمامنا هو أن 
نضم امكانياتنا جميعا حسب مخطط يوزع الأعمال وينسق بينها ومسثولية التخطيط 
لهذا العمل العظيم والإأشراف على تنفيذه» يجب أن تتفرغ لهما النظمة العريية 
للتربية والعلوم والقافةء لان هلا العمل هو المدخحل الحقيقى إلى الارتقاء بمجتمعاننا 
إلى مصاف الامم التى تمسك ببعض ناصية مصيرهاء لانها تعلم الكثير غا يعلمه 
الآلحرون؛ وتقدر على الكثير عا يقدورن عليه. وحذا لو تفرغت كذلك لنفس 
الغرض المنظمة اللإسلامية للثقافة والعلوم فتتضافر جهود الدول العربية واللإسلامية . 
فإن ذلك سيزيد من سرعة الإإلجار بتوسیع الإمكانيات العلمية والادية المعتمدة . 

وعندئد تر داد آأهمة ماندعو اليوم إليه من أجتهاد فى تعريب العلوم؛ لان 
مسجتمعاتا لا تكون مقصورة على استهلاك ما إنتجه غيرها من الأمم بل تكون قد 
أنكبت على الإسهام الجدى فيه» بكل طاقاتها الفكرية والادية . 
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وعندثذ تستعيد لختنا ما كان لها من قوة واشعاع وكفاية » لا كانت سيدة 
لغات رمانها فى أداء حصسيلة اليحث العلمى والأجتهاد الفلسفى» وتسمية ما 
يستنبطه أهلها من مرأفق الحضارة. هلا هو التحدى الكبير أالذى على شعوبنا الفور 
به تملك بزمام مصیرهاء وتدحل الحافل إلاعية وهی قادرة على الأسهام فی 
جلائل الأعمال» لافقط مدافعة عن حقوقها المهضومة أو منددة بجا تتعرض له من 
اعتداءات على الارواح وعلى الارض وعلى الثروات وهو عمل يستحق أن تضحى 
دولنا فی سيل محقيقه بكل غال وآن تضمن له الوسائل اللارمةء من تفريغ ثلة من 
آكابر علمائناء ورصد المبالغ إلالية الكافية لإخجاح حططهم؛ واتخاذ القوانين الملزمة 
لسائر الجامعات ومعاهد البحث» للعمل فى إطار تنسيق عام اتشرف عليه المنظمة. 
بتنامى المبادلات الاقتصادية والثقافية» وتزايد التفاعل مع المجتمع الدولى» تتسرب 
إلى مجتمماتنا ألوان من السلوك»› ونماذج من الشفكير» تنتمى إلى الحضارة الديدة 
التى تئافس على رعامتها أوروبا وأمريكاء والتى هى فى طريقها إلى أن تسود 
العالم بأسره. وتتسرب هذه الشواثب فى طى ما نتطلح إليه من إنتاج ثقافى رفى» 
وما نأحذ به من أساليب الفكر الحديث» ومن خلال مانتعود الاحتياج إليه من 
أجهزة ووسائل تقنية أصببحت من ضرورات الحياة اليومية . 

نعم كل واحدة من هذه الهنات لا ورن لها - أو هى تبدو كدذلك . ولكنها 
أكثر من أن تحصر وهى تكتنفنا من كل جانب. ومجموعها ثقيل الوطأة ويؤول 
مجتمعاتنا إلى تغيرات عميقة تمس التقاليد وتنفذ إلى القيم الاجتماعية» وتنال 
أحيانا من القيم الأحلاقية وإذا بنظرتنا إلى الاأشياء تتغيرء وإذا بتقيي منا للامور 
يتبدل . ينحل» من حيث لانشعرء ورباط التكافل بين أفراد العائلة. وتضعف 
أوأصر التضامن داخحل للجتمم . والتضامن والتكافل هما من أهم مقومات حضارتدا 
ومن قوی دعائم مچشمعاتنا. | 

وهداً هو التحدى الثانى الذى تراجهه مجتمعاتنا العربية وقد يحبط جهودها 
فى التغلب على التحدى الأولء باحتلاف السبل أمامها وتفاقم الججدال فى 
خصوص آثار الشمية على الاصالة» وما ينثج حتما عن مساعى الحداثة من مخاطر 
تختلف فى تقييمهاء وفى طرق التحصن منها. 
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فالتحدى الأكبر اللدى تواجهه مجتمماتنا اليوم - بعد تحدى التنمية وبسييه - 
اليوم - إا ينصب أساسا على إيجاد توارنات حية مرنة بين فروض التنمية وماتقوم 
عليه من اجتهادات و-حر كية وتطور»ء وبين واجب الحفاظ على شخصيتنا الحضارية 
وذاتيتا القافية . 

وتلك من أكبر المعضلات التى تواجهها الإنسانية عامة. وهى أشد وطأة 
وأصعب مراسا بالشمبة إلى مجتمعات مختلفة لا تملك من الحيوية الاجتماعية 
واللمركية الاقتصادية ما يمكنها من حرية القرار وشرف المسئولية. 

وألحطر ما يهدد مجتمعاتنا من جراء ذلك تضاؤل الرابطة بالتراثء وتراجم 
عاطضة الانتماء عند من يسميهم الحاحظ ب "النابتة' لتغلب الانبهار عندهم 
بحضارة قدرت على ضبط نواميس الطبيعة ونفذت باحس أو بالمعنى› الى أقطاب 
الكون» إضافة إلى أنها أعطت الإنسان الغربى قوة سيطرة لم يسبق أن ارتقت إلى 
مثلها أمة فى التاريخ . 

ومن نتائج هذا الانبهار أنه يجعل» إلى جانب ثقافتنا القوميةء ثقافة مرجعية 
تحكم تقييماتنا الأدبية الاجتماعية والفكرية وتغير من لختناء لا فقط بإدخال كلمات 
أجنبية عليهاء بل بتغيير سبك جملهاء وبإقحام ترأكيب أعجمية فيهاء وقوالب 
وصيغ تعبيرية ليست متالفة مع النفس الأسلوبية الذى تختص به لختنا. 

لكن شنا أم أبينا ثمن ماتصبو إليه» شعوبنا من اردهار وتقدم وسؤدد ء هو 
هذا الثالوث من المرجعيات التى تفرض علينا حضارياء وثقافياء ولغوياً. 

وإذا نحن تصدينا للعملية الإنمائة بكل ما تعنيه من تفعيل المجتمع» وإخحراجه 
من السلبية فإن وعينا -اخطر هذه المرجميات المضارية على صيانة ذاتيتنا من 
الانبهار» وحشنا على الأخذ بالنسبية فى تقييم مخاطر ما يسميه البعض بالتلوث 
الحضارى والشقافى واللخوى وكفيل أيضا إقناعنا بالسعى لعالحة ما يمس القيم العليا 
واللحمة التى بها تاساك مجتمعاتناء بجا يلزم من حيطة وحذر. 

فمدار رهان التنمية إنما هو فى القدرة على التمييز بين الجوهر والإعراض 
فأما الجوهر فهر بناء مجتمعات قويةء مزدهرة يحق الاعتزار بها. وتلك هى 
الكرامة الحقيقية وأما الإعراض» فما سوى ذلك من تنظيمات دخيلة أو قديمةء 
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بعضها مرتبط بظروف الزمان والكانء وبعضها يختلف باخحتلاف البيئات اللحضارية 
وال جواء الثقافية . 

والتمييز بين المجوهر والاعراض» أن يصبح واضحا كل الوضوح لدى 
شعويناء قانه يمكنها من الصبر على بعض الاذى» من أجل الحصول على اسباب 
العزة والكرامة . 

هذه الصحوة يإحكام التمييز بين الاأمور وجعل كل منها فى نصابه. هله 
الصحوة ضرورية حتى لا تخطىئ مجتمعاتناء فتتجه إلى تحديات غير نافلة» فرج 
من ساحة التاريخء لذهاب ريحها وانقطاع جهدها. 

وضرورة هلم الصحوة تزداد قوة وتاكدا» نظرا إلى وجود أمتنا فى منعرج 
من صراعها مع الصهيونية : فإما آن نكسب معركة السلام مع إسرائيلء وذلك 
يتطلب منها اقتصادا ناميا بحق» وجهوداً متناسقة بجدء لان السلام معركةحامية 
الوطيس» يكسبها ذوو الإرادة القوية المعزرة بطاقات عتيدة من العلوم والتكنولوجيا 
والتنمية الشاملة » وإما أن يتم أإسرائيل . لاقدر الله .. ما خحططت له الصهيونية من 
هيمنة على النطقة وثرواتهاء فتكون دولنا قد فشلت فى قيادة الحرب»ء وتكون 
شعوينا قد حسرت معر كة السلام. 

فى تاريخ أمتنا فترات كانت فيها تروم بلوغ أهداف جليلة . فإذا ہنكبات ممل 
بها أو بفتن تزعزع أركانهاء فتنكس مسيرتها نحو القوة والعزة. 

وفى تاريخ الإنسانية مواعظ تشير إلى أن الأمم» كالافرادء معرضة للموت 
والاندثارء لصروف كثيرة من التاريخ ؛ منها انقطاع الصلة بالجذور أو الوقوف عند 
الماضى وألانشغال عن المستقبل . 

إن قوة الأمة من قوة جذورها ومن قدرتها على صنح مصيرهاء معا بدون 
انفصام بين هذين الركئين . 

وإنه من جد شعوبنا أن تؤلف أمةء بتاريخها المشترك» وحضارتها المجيدة. 
وهل اللغة تحدت الزمانء ونفذت إلى البيثات الثقافية الدانية منها والقاصية . 
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وقد کان الانتساب إلى أمة واحدة أحيانا مجلبة للمتاعب لسوء فهم بعضنا 
للامةء ولخروج بعضنا عن فروض الأخوة والتضامن والمحبة التى هى أصل معانى 
الأمة . 

ورغم کل شیء يبقى أن الامة رصيدنا ينبغى ألا نفرط فيهء كما ينبغى أن 
لانسئ التصرف به. 

أن تلهب ريح آمتنا العربية بتشتت شعوبها وتناقص اجتهادات دولهاء فإن 
ورن كل شعب من شعوبنا ينخفض» ومكانة كل دولة من دولنا تنتقص . 

عندئذ لاشك أن إشعاع ثقافتنا فى العالم سيتراجع » وأهمية لتنا فى المحافل 
الدولية ستتضاءل فترتد هله وتلك إلى إقليمية ضيقة دون رسالة إنانية تذكر› 
ودون استناد إلى فقضاء بشرى منتظم الاوصال . 

بهذا الاعتبار» فإن كل ما يتعلق بنهضة مجتمعاتنا : فضاء حضاريا وثقافيا 
ولغوا وکل ما يهم شعوبنا : أمة متضامنة الأوصال متكاتفة فإنه يهم هذا اللا 
الكريم الذى رسالته الذود عن اللغة العرببة فى جذورها وفروعها. 

إن جيلنا مطالب بان يجد نقط الوثام والتضافر بين القوى التى تشد أوصال 
هله إلامة : اللغة والمحضارة والسياسة حتى لا ينفرط العقد بطغيان إحد الاثاقى 
على الائنین إلا حرين . 

وینبغی آن تنظم نقط الوثام حول محور رئيسى ذى قطبين : التكافل فى 
التنمية والتضاصن حين البأاس باستقامة هذين الركنين» تستقيم رسالة أمتنا ا-لحضارية 
ويتسنى لها صيائة شخصيتها وريادة لختها فوة وعزاً. 


ملق (ب) 
وظيفة الترجمة بين حرف المسطرة وامقص() 
د / محمد القتوينلى 
كنت قد كتبت فى الرياض العدد (۹11۴) أسطرا حول كعاب (بلاغة الفن 
القصصى) وترجمته إلى العربية وقد أبديت سرورى بتلك الترجمة» على الرغم من 
أن الفارق الزمنى بين ظهور الكتاب بالانجليزية جاور ثلاثين سنة. 
ثم قرآت فى الرياض العدد (ه ٠‏ 4۷) مقا بعنوان (وظيفة الترجمة) للدكتور 
بشير العيسوى. أشار فيه إلى ترجمات من ضمنها الكتاب السابق وحديثى عنهء 
ويرى أن أسفه على ضياع الجهد فى ترجمة كتاب وضع رجله على اعتاب 
الشيخوخحة»؛ ویری آن ترجمة کتب فی مثل عمرهء بل کثب یساوی عمرها نصف 
عمره يرى أنها تقود إلى عبور إلى الخلف*' على حد تعبيره. 
تحوى الأسطر اللحقة محاورة لنطقة الأساس لا لرأيه فى الكتاب المذكور . 
وقبل الدلحول فى الحوار ينبغى أن أشير إلى أن ما تحوية الكلمات اللاحقة من آراء 
لا تعنى على اللإطلاق رفض الافكار النقدية المعاصرة ولا ما قد يأتى بعدها وما 
بعدهاء إذ أنشى أعتقد اعتقادا صادقا أن سا-حة النقد الادبى بعامة لم تشهد فى 
تاریخها ازدهاراً وتنوعا وغنى ومناهج تطبيقية تتسم بقدر كبير من التماسك مشلما 
هو حادث منذ الفمسینيات . ولا تزال سحب الفكر النقدى عطر من قل . وأرى أن 
على المشتغلين فى الحقل واجب ترجمتها ردراستها واسعيعابها استيعابا حقيفيا 
وتجريها أيضاء لا الاكتفاء باحد موقفين : إما رفضها دون أسباب سوى كونها 
أجنبية» أو تبنيها تبني كرنفالياً . 
أقول : حاولت مقالة (وظيفة الترجمة) الارتكار على مفهوم رمنى واحده 
سآعرض له وسأحاور جوهره وابعاده. 
١‏ وهم القرضية/ النتيجة. 
بدأت القالة بكلام تدعوه (فرضية) ومن أولى بدهيات الافتراض كون 
(الفرضية) مقولة صائبة تحتمل الحطاً ولا مندوحة عن تأاسيسها على بعض معطيات 
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احتبرت» لا مجرد هواجس عبرت» أى أن القضية ليست قضية (رأى) محلق فى 
سماء العاطفة . وعليه ينبغى أن تتسم الفرضية نفسها بقدر من الوضوح ويغير قليل 
من التماسك» لتکون شيا حياً قينا بان يختبر ويختبر» أما ا ميت فليس له سوى 
دعاء بالرحمة يتلوها قبر . 
وطرائق اختبار الفرضيات متعددة تعدد المنأاهج وتنوع المعارف على أنه لا غنى 
لطريقة تحاول التوسلل بالعلمية من آن تكون منطقية متماسكة متدرجة وفى الطرف 
الآحر من المعادلة البحثية تقع النتيجة التى قد ثكشف عن صحة الفرضية: ومن 
النادر أن تكون كاملة الصحة فى صياغتها الأولى» وقد تكشف النتيجة عن خحطل 
الفرضية؛ أن عن عة بسقنها وجل برد منهاء فخعدل وتختبر كرة اشرى 
وأخحرى. لتعدل إلى أن تضحى نتيجة وقد تبقى النتيجة معلقة وكذلك الفرضية : 
علی رمنا آحر یختہرها بادوات لم تڪن متوفرةلل خير أل“ول. لقد شطر علماء 
الذرة معادلات فرضية حطوطا على لوح الكتابة قبل تفجيرها فى الواقع احتبارا 
لنتائج تلك الفرضيات لا اختباراً للفرضيات نفسها. 
اعلم أنى أحاول توضيح الواضح» وتبيين البين؛ E O‏ 
الظهر وسط الصحراء» وكاما أحاول القول أن الشمس تشرق من المشرق» ولكن 
ما الحيلة أن كان غبش عسيبى» يقود إلى غير ذلك» إو يوحى به. 
ولنبدآً بقراءة الفرضية نفسهاء قبل النظر فى كيف احتبرت المقالة تلك 
الفرضية التى طرحتها فى البداية» آمل من القارئ الكريم قراءة كلام الدكتور 
العيسوى بدقةء يقول الدكتور فى الفقرة الأولى السطر ۷ - ١١‏ بوجوب أن ' تتوفر 
فى النصوص التعرجمة إلى العربية بعض (العناصر) التى تؤدى إلى (تحديث) ما 
لديناء وان يكون فى تلك النصوص و (بنفس القدر) (مسحة من المعاصرة)ء أنتهى 
التأكيډ من عندى . 
ما ماهية تلك (العناصر) التى يفترض أن (تؤدى) إلى (تحديث) مالدينا؟ لا 
إجابة. ولسنا بحاجة لوأحدة لان تتارل الكاتب عن التحديث وشيك. وما معنى 
(مسسحة المعاصرة)؟ لا إجابة وإن كنا سنعلم لاحقاً أنها ترتكز على عنصر واحد 
يتیم ۰ وان المقالة كلها مبنية على هذا العتصر. 
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إن كل ما سدريه حتى الآن أنتا أمام عنصرين هما (التحديث) و (مسحة 
امعاصرة)ء لاحظ (مسحة المعاصرة) لا (المعاصرة). ومسحة الشىء تعلى شيثاً مه 
لا كله تقول العرب ' “عليه مسحة من جمال أو هزال» شىء منه ". وواضح أن 
تلك (المسحة) عد الكاتب الفاصل تسارى من حيث الأهمية تلك (العناصر) المتعلق 
بها (التحديث): فهو يىص على وجوت توفر العنصرين (بنفس القدر) . الخلاصة هى 
أن (مسحة المعاصرة) تختلف عن التحديث. ولكنها تشترك معه فى الأهمية . تنتهى 
الفقرة الأولى من القالة بهدا 
ثم تسرد المقالة هى المقرة الثانية عناوين حمسة كتب مترجمة وتحنب عناية 
(خحاصة) بتوضيح تواريح ظهور الطبعة اللإلجليزية الأولى منها وتواريخ ترجمتها : 
فتوضح أن اثنين مها ظهرا هى ۱۹١١‏ .. أحدهما (بلاغة الفن القصصى) ترجم فى 
4 آما الآخحر فترجم فى 1۹۸۹ء وواحد ظهر فی ٦۱۹۸ء‏ وترجم فى 
۳۔ واٹناں ظھر؛ فی ۱۹۸۸ ترجم احدهما فی عام 1۹۹۱وترجم الآحر فی 
عام 1۹۹4ء واالكتب كلها هى مجال علمى الاجتماع والتربية» ما عدا كتاب 
(بلاغة الفن القصصى) هذا كل ما حوته الفقرة الثائية . 
وفى متصف العمود الأول سس المقالة تبدأالفقرة الثالغة حيث نقراً صياغة ثانية 
للفرضية السابفة نفسها - آمل س القارئ الكريم ملاحظة تحولات الموقف من 
مفهوم (التحديث/ الحديث) - يقول الدكتور الفاضل ما نصه نصا حرفي دقيقا : 
”ومن مقارنة تاريخى الطبعة الاأولى فى الإأعحلرية وظهور تلك الكتب مشرجمة إلى 
العربية» يمكننا القول/ أن الكتابين الأوليں وهما التمييز : الموهبة والقيادة وكذلك 
'بلاغة الفن القصصى' - رغم احتلاف الحقلين اللذين يتناولهما - قد أخلا 
(بالمرضية) الأساسية التى ينہنى عليها هدا المقال (وهى) تحديث الموجود العربى من 
خلال ربطه ما هو معاصرة عاثلة وليس تحديثا مقط ولكن الظاهر لابد أن نتخلف 
بض الوقت أو حتى العقود عما لدى الخرب لذا يكون ما لديهم معاصراً بينها 
هوچذيد حديث لديناء والمحاصر أبن اليوم» أما ا لحديث إلذى نقصده فهو ابن 
عشرين أو أربعين سنة مضت " . انتهى التأكيد من عندى . 
أقول : إنا صرفنا النظر عما فى الأسلوب من ضعف وتداحل وحاولنا قراءته 
مرة ومرة لنتبين المقصودء يتين لنا أن كلمة (مسحة) قد الحتفت بقيت (المعاصرة)؛ 
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وإن المقالة تؤكد آن (املعاصرة) شي غير (التحديث) وإن الفرق بينهما فرق رمنى 
تاريخى . ويتضح من عبارة (نتخلف) أن (التتحديث) غير مطلوب أما المطلوب فهو 
(المعاصر) "اين اليوم* على حد تعبير الكاتب . 

بمقارنة صيغتى الفرضية فى الفقرتين الأولى والثالة يتضح أن (التحديث) 
الذى كان مطلوبا فى الصيخة الأولى» والمساوى من حيث أهميته ل (مسحة 
المعاصرة) . هذا التحديث أمسى غير مرغوب فيه فى نهاية الصيغة الثانية. أما 
(المعاصرة) فقد أصبحت هى المطلوبة وحدها فى نهاية الصيغة الأولى (مسحة) منها 
لجسب . 

وهكذا ناقضت المقالة فى بداية آلفقرة الثالثة ما قالته فى نهاية الفقرة الأولى . 
ولست بحاجة إلى التاكيد على أن الفرضية لم تقف على تدميهاء دع عنك سيرها 
بحثاً عن تأكيد ذاتها. لقد كانت القالة فى غنى عن تناقض يتحشرج فى حلقها قبل 
أن تقف على قدميها. تغنيها عنه الفقرة الثانية وما فيهسا من إشارات إلى تواريخ 
ظهور الكتب وتواريخ ترجمتها. إن (فرضية؛ ؛) المقالة هى أنه ينبغى ألا نترجم من 
المؤلفات سوى الكتب الساخنة التى لم يمض على خروجها من الطابع سوى سبع 
سنوات (أو أقل من سبع والسبع كثير كما يقول الدكتور الفاضل (نستكثر السبع 
سنوات) التى تفصل بين ظهور الكتاب ونقله إلى العربية وذلك تعقيبا على 
ملاحظته آن كتاب (ععاونة الکہار على التعلم) ظهر فی ۱۹۸٩‏ وترجم ۱۹٩۹۳‏ . 

وحذء على افشراص منطقيتها . لا تعدو أن تكون حكما عاطفيا جاهزآ 
أعطاء وعى الكاتب اسم فرضية. فى حين أن ذاته غير الواعية تعلم غير ذلك ودليل 
هذا بنصه موجود فى الاقتباس آعلاه من الفقرة الثالفة (بدايتها) . ألا يقول الاقتباس 
بعد سرد تلك الكتب إن كتابى (التمييز : الموهبة والقيادة) و (بلاغة الفن القصصى) 
“قد ألحلا بالفرضية" . 

الآنء آن قبلنا (جدلا) كون تلك فرضية» فإخلال شىء بها يعنى أن العيب 
فى الفرضية ذاتها لا فى الشىء نفسه فى المفعول به لا بالفاعل. يبقى أن ترجمتى 
الكتابين قد أخلتاء فى حقيقة الامرء بموقف سابق التأسيس فى ذهن الكاتب»› 
حكم مقطوع بصحتهء جملة إنشائيه تتكئ على ذاتهاء لا على واقع يفترض أن 


يحققها أو ينغيها : لهذا السبب لجدها تستمد خبريتها من انشاثيتهاء تنطلق من 
ذاتها لتسيح فى ذاتهاء عائدة إلى ذاتها. 

إن سالا : ما معنى الكتب المعاصرة؟ جاء الجواب : أى تلك التى لم يمض 
على صدورها آکثر من سبع سنوات . وإن سالنا لم ينبغى أن نقتصر على ترجمتها؟ 
جاء الرد : لانها محاصرة وأن استفهمتا عن الذى يعطيها قيمة؟ ردت المقالة : 
كونها معاصرةء وإن قلنا ما يدرينا آنها معاصرة فعلا؟ أتى الجواب : لانه لم پمض 
على صدورها أکثر من سبع سنوات . 

تأاسیسا علی ما سبق وبحساب بسیط جدا جد آن عام ۱۹۸۹ حو آقدم تاریخ 
لصلاحية كتاب للترجمة فى سنتنا هذه. آما إلكتب إلتى صدرت قبل هذه السئة؛ 
فشرط (المعاصرة) غير متحقق فيها؛ فحقها من ثم آن توضع فى متحف الافكار ر 
بها الاجيال لترى آثار ال“قدمين . 

وأن عن لنا أن نسال : ما مصير كتاب ترجم قبل سبع سئوات» بعد صدور 
الأصل بست سنوات» أى آنه عمره بات ثلاثة عشر عاماً ولم يعد (محاصرآً)ء أن 
نضع الترجمة مع الأصل فى متحف تاريخ الافكار إياه؟ أم أن الثرجمة تعطى 
الكتاب (حياة آحرى)وتجدد شبابه بجعله (عصريا) أبن اليومء وهو عند أهله 
(حدیث) ابن الامس؟ هذا سژال» وغيره كثير. 

ومو جز القول هو أن مقالة (وظيفة الترجمة) أعملت (مسطرة) تاريخ صدور 
الكتب لتحكم بصلاحيتها للترجمةء فما كان منها (قياس) سبع سنوات (صلح)» 
وما تحدى علامة السبعة فى المسطرة (لايصلح) [هكذا] . 

وقد مر بنا دليل واضح لامراء فيه على توظيف (المسطرة) لكننا لم نتوقف 
عند دلالته المحعلقة بالمسطرةء فلا بأس من أن نذكر به دون إعادته كاملاًء يقول 
الدكتور الفاضل فى بداية الفقرة الثالئة من القالة أى بعد إالفقرة الثانية التى حددت 
مسسردا بالكتب وتواريخ ترجمتها : "ومن مقارنة تاريخى الطبعة الأولى فى 
الإ نجليزية وظهور تلك الكتب الحرية يمكننا القول أن الكتابين الأولين قد ااه 
بالفرضية اللأساسة [. . .]* 


زا ن ي 


هاك دليل آخحر : عندما أتى الدكتور الفاضل إلى كاب (بلاغة الفن 
القصصى) حكم بسخرية لا تخفی بأن ترجمته ليست سوى تعلق بماض رال بزوال 
أهله؛ وكاد أستاذنا الفاضل أن حى تصتيغفاً مات بعد 1۹1۷م. ليحكم 
(ہرجعیتی)»› آم متر-جحمو الكتاب (فر جعرتهما) أعظم ؛ هذا کله تأسیس على تاریخ 
صدور الكتاب )۱۹٦۱(‏ فحسب» آى أن الدكتور الفاضلل لم يشر سوى إلى عنوآن 
الكتاب وتاریخ صدوره وعام تر جمته» أما ما يحويه الكتاب فلم يحظ من الدكتور 
الفاضل ولو بإشارة يتيمةء أو كلمة مفردة. وكان الحوقع - لسلامة إجرأء إخحتيار 
(الفرضية؛ ؛) على الاقل ‏ أن يقارن محتوى الكتاب بواقع النقد إلآن؛ ليحكم 
بقدمه وأن الترحيب بترجمثه بعد كل هذه السنين ليس سوى "مفارقة" على حد 
تعبیره . 

لست فى حقيقة ألأمر» بصدد E‏ فالکتاب يدافع عن نقسه 
پٹفسه » E UES,‏ یستحق أن يکتب أصلاً. ثم أن الدكتور لم 
AS‏ فلا أدری شيئاً عن جنايتها عليه . 

والخلاصة هى أن الدكتور الفاضل قرأ تاريخ الصدور 0 يقرأ الكتاب؛ وما 
حاجته إلى قراءة الكتاب والمسطرة فى يده؟ 

أما من يقرأون الواقع الثقدى العريى» بدون سطرة ومن غير مثلت؛ وبلا 
منقلة؛ فقد سرتهم رؤية الكتاب "بلسان عربى' . انظر ما كتبه الدكتور عبد الله 
الغذامى فى نهاية (السحارة) الرياض العدد (۹11۲). 

۲ وهم الإلغاء المعرفى 

لقد وضعت المقالة ا الإنسانية فى سلة واحدةء أو على لوح مطح 
وأحد» واعملت المقص تقوده أرقام معينة على طرف المطرة؛ معفلة حقَيقة أن 
ا ر یق ر ت ی ت 
احتمال إلخاء اللحديد منها القديم . 

اقول يإيجار - وإن لم اكن بحاجة للقرل ‏ آن حقلا يقع فيه غلم كعلم ٠‏ 
الكمبيوتر يتطور (تطورا حطيا) معنى أن اللاحق يلغى السابق؛ فاهل الاختصاص 
يقولون أن كل عقد من الزمن يشهد ظهور جيل جديد يحيل اليل السابق ومعظم 
علومه إلى تاريخ . تأسيسا على هذ لو ترجم شخص كتاباء أو مقالة فى علم 
الكمبيوتر صدر! قبل حمس عشرة سنة؛ لحكمنا بعبثية ما يفعل» ولاأسفا على 


چ ن 


ضياع جهده. وقل الشىء نفسه مع تقليص الدة إلى الثلث . ہل دون ذلك ۔ عن 
بحث عن مرض مثل مرص (لإيدر) - وقانا الله وإياكم السوء - فالابحاث فيه قد 
تصبح (قديمة) قبل ظهورها أحيانا فى الدوريات الخخصصة . 
آما الحقل المعرهى الدى ينتمى إليه النقد الاأدبى فحقل يتطور (تطور! دأئثريا). 
بمعنى أن مقولة الإلغاء فيه عير واردة فهو يتراكم تراكما تصاعدیا دائریا. ولا یلنی 
بعضه بعضا مس حيث هو مر قانل لان تتلبسه حياة فى فترة ما؛ فيصبح جوهره 
(معاصرا) كرة أخحرى بعد أن كان (معاصرا) قبل مثات السئين . 
أقول؛ لاينى الفكر التقدى يدور حول قضايا مركزية ذات شعب تقل وتكثرء 
تتغير صيغ الأسئلة المطروحة حولهاء وتتغير المنطلقات» وتختلف الرؤى» نعم ولكن 
مهما ابتعد سوال ع سؤال ومنطلق عن منطلق لا يلخى السابى منها اللاحق. بل 
لا يلخى الناقد نمه أن هو عير موقفهء أو عدله تعديلا جذرياًء وهم کثر. ن 
التاريخ نفسه ‏ أعنى تاريح النقد الأدبى ‏ ليس شيا سوى هذا. 
حتى تلك الاأفكار إلتى نظن آنها (حديثة) غير مسبرق إليها نفا جأ بوجود 
جوھرھا فی کتب جکمنا بانها كتب صفراء عمرها مثات السنين لا عشراتهاء أذكر 
فى هذا السياق بمربع جريماس الشهير ووجود آشباهه فى التراث العربى كما أخہرنا 
بذلك د. محمد مفتاح»› انظر إلى شیء قريب أعنى تعليق د. ميجان الرويلى فى 
عدد الرياض نفسه الذي نشرت فيه مقالة (وظفة الترجمة)ء وحديثه عن أن ما 
تحدث به (دريدا) عن الاستعارة وفناء صورها تحدث عنه المر جانى قبلهء وما أبعد 
الأول عن الثانى تاريخياً وثقافياً. 
بل انظر إلى ما يصدر فى الغرب إلآنء تجد فيه عودة واضيحة السمات إلى 
أفكار وطروحات ظن أقوام إن مد البنائية والسيميائية والتقكيكية . . قد أحالها إلى 
ذکری تلوکها رياح التاريخ . 
أعوذ لتلك (المسطرة) الزمنية لاأسال متى ترجم كتشاب سوسير (درس فى 
الالسنية العامة) إلى اللإنجليريةء ألم يرجم بعد أكثر من أربعين سنة من صدوره؟ ۔ 
ولم تعد طباعة کتاب بارت رازہ٥5‏ 0۴ 81٤۳٤۸٤5‏ حمس عشرة منذ 
صدور ترجمته الا مجليزية فی ۱۹٦۹۷‏ ۴ يظهر أن أصحابنا ا-لخواجات لم يكتشفوا بعد 
تلك المسطرة السحرية؟ 


E 


خحتاما لهذا الجزء من الحديث أشير إلى أن الدكتور الفاضل تفضل بسؤالى 
قائلً : "'ألايرى معى [. . .] محمد القويفلى أن هذه العملية [يقصد ترجمة كتاب 
بوث] ستکون عبور! إلى اانلف؟ . 

أجيب على السؤال بسؤال هو : أيعتقد الدكتور العيسوى أن نقد الرواية فى 
العالم العربى جاور (فعلا) ما فى كتاب بوث؟ بل» هو هل وصل إليه؟ دع عنك 
جملة أفراد هنا وهناك ليسوا بحاجة إلى آن يترجم لهم أحد. اخشى أن المسطرة 
إياها هى التى أملت السؤالء وما أخحطر إن نقرا الواقع العربى (بالمسطرة). 
عما إذا كنت أقبل أن يستشهد طالب النقد فى نهاية ۱۹۹٤‏ با قاله رانسوم؟ 
بذلك ولا أرتضيه. 

أقول مجيبا عن نفسى : نحم أقبل أن يستشهد طالب النقد فى عام ۱۹۹٤‏ يا 
قاله رانسوم ومن کان قېل رانسوم ومن کان قبلهماء وإن وجد طالب النقد فى 
حفریات الفراعشة نصوصا نقدية» أو اكتشف نصوصا على جدران الكهوفء ورآى 
أن يستشهد بها فله عندى مطلق الحرية أن يفعل ذلك وأكون له س الشاكرين 
المارفين بقضله ۽ إن هو دلنى على مصادره. 

القضية يا أحى ليست قضية بمن تشهد فلسنا أمام نص مقدس وآحر غير 
مقدس» وإغا هى قضية لام بطراثق الاستشهادء وهل يعى اللتشهد دلالة ما 
يستشهد به؟ وهل باستطاعة طالب النقد استثمار ما يستشهد به؟ وهل يتسق ما 
پستشهد به مم ما هو بصدده؟ وهل . وهل؟ إال“سخلة كثيرة» ولیس من ٻينها سؤال 
بمن نستشهد فى مجال النقد الأدبى ۔. 

۴ وهم التماهی ! ضاری 

لا أكاد أصدق أن سقالة (وظيفة الترجمة) إاعملت تلك المسطرة على باط 
الحضارة لتقص طرفة قصا رمتا ؛ أعتقاداً منها آن بإمكاتنا أن نساوق الغرب بمجرد 


) 


ترجمة كتب صدرت عندهم حديثاً؛ لنحقق ‏ على حد تعبير الكاتب - “معاصرة 
ماثلة* أسأل بيراءة : ماذا عن ماضيهم هم الذى بنيت عايه تلك الكتب؟ آم تراها 

عم يثبخى أن نعرف ما لديهم اليوم؛ ولكن هذا لا يكفى»ء لكى نفهم أليوم 
لابد من أن نفهم الامس» اليس كذلك؟ م أن بوسعنا آن نكون جيرانهم فى عمارة 
مجاورة فى الطابق الحامس الشرفة أمام الشرفةء» (نصيد) ما (ينشرون)ء وحن لم 
نين بعد الطابق الثانى؟ وما دمنا سنضع أمسهم فى المتحف»ء ونكتفى بجملاحظة 
پومهم› فماذا عن يومنا نحن؟ وماذا عن أمسنا؟ اعنی ما دام آن آمسهم پدفعنا إلى 
أن “نتخلف بعض الوقت* وهو أب يومهم وجده» فماذا عن پومتاء وماذا عن 
آببه؟ وماذا عن جده؟ 

رحم الله جدى الذى حدثنى أن رجلا سال صديقه الصياد عن أحراله فقال 
الصياد : أحوالى فى تحسن مطرد» لقد أمضيت يوم أمس فى البحر سبع ساعاث» 
ولم أظفر بسمكة واحدة. 

أما اليوم» فلم تلنقط الشبكة شيئا ولکٹنی لم أمکٹ فی البحر سوی سٹ 


ساعات فحسب . 


# من موالید العرپش› شمال سینای ۱۹۵٤‏ . 
*# تخرج فى قسم اللغة الإمجليزيةء كلية الالسن» جامعة عين 
شمس بتقدیر جید جد عام ۷ -. 


# حصل على الماجيستير فى اللغة الإلجليزية من جامعة عين 
شمس» وكان موضوع الرسالة " البلاغة عندما ثيوآرنولد '» بتقدير 
نمتاز» عام ۱۹۸۲ . 

# حصل على الدكتوراه من جامعة عين شمس» وكان 
موضوع الرسالة "فلسفة التسامى فى أعمال رالف وولدو إميرسون' 
بمرتبة الشرف الثانية» عام ۱۹۹۰ . 

# يعمل بالتدریس الجامعی منذ ۱۹۷۷ وحتى الآن. 


الترقيم الدولى 


977-10 - 0765 - 3 LS. B.N 


((“ المناهل للطباعة 
a‏ 
٭ شش پوسف السار . أرض النراء 


سرلاق الد کروو 


د ١‏ ا ا 


بطرح للمناقشة عددا مسن القضايا التى يضع المؤلف يده عليها ومنها : 
# تعددية النص المترجم إلى العربية. 

4# غياب المفهوم التاريخى فى النصوص المترجمة إلى العربية. 

اللعة العربية بين التصعيد وألتر جمة. 

تع ریب العلوم. 

# وظيفة التر جمة. 

بل فن التر جمة. 


# الترجمة الإيداعية. 


4 تر جمة المصطلح النقدى. ۰ 

ويعالح المؤلف بالدراسة والتحليل من واقع الأعمال المترجمة إلى 
العربية تلك القضايا محاو لا الوصول إلى أسباب كل مشكلة على حدة ثم 
الخلوص إلى نتائج واقنراح الحلول لها. ولا يدعى المؤلف أنهء بهذا الكتاب 
المتواضع» قد وضع حاولا ناجعة لتلك القضايا والمشاكل. لكنه يعتقد أن هذا 
الكتاب ومن خلال المواضيع التى بناقشهاء يعتبر من أوائل الكتب التى تتناول 
الترجمة إلى العربية كفرع متخصص خى التر جمة يفرد له كتاب بعينه ويتثاول 
مشاكلها وقضاياها. 


To: www.ail-mostafa. com 


